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 الملخّص

قراءة سوسيو ثقافيّة في الرواية اليهوديّة  –يسعى البحث الموسوم بـ )الآخر بوصفه بدوياً 
 وقبائح ثقافيّة العراقيّة( إلى بيان ما يخفيه الخطاب الروائي اليهودي العراقي من مضمرات إيديولوجيّة

ي والإبداعي، ولا سيّما بعد أن راجت هذه الروايات في المدّة الأخيرة، تحت عباءة الجميل الفنّ اختبأت 
هذه الروايات ما  تبنتوأصبح لها مكانتها الواضحة في السرد، وتمتعها بمقروئيّة تكاد تكون عالية. وقد 

 لذاتيسمى بـ )المقاومة السرديّة(، أو بشكل أخص )الرواية المضادّة(، التي تسعى إلى الدفاع عن ا
أثر مهم من آثار تعاضد  -كما هو واضح -يهوديّة ومقاومة الآخر، وتشويه صورته، وهذا الأمر ال

 الرواية مع الإيديولوجيا، أو تدخّل الثانية في الأولى. 
وقد اعتمدت الروايات اليهوديّة العراقيّة على صورة )البدوي( في مسعاها الإيديولوجي هذا، على 

للآخر فيها، مع انزياح تلك الصفة بشكل ممنهج ومكثف إلى صفتي  أساس أن )البدوي( كان ممثلًّ 
)المسلم( و )العربي(، حتى صارت الصفات الثلثة تُعامل في هذه الروايات كأنها شيء واحد، وكل 
واحدة منها تحيل على الأخرى، مع الاحتفاظ بمركزيّة صفة )البدوي(. وسعت الروايات إلى اتمام مهمتها 

جموعة من الآليّات والتقنيّات والصور، التي تصبّ كلها في إعلء شأن الذات اليهوديّة تلك، باستعمال م
 بالتأكيد على صورها الإيجابيّة، وتشويه الآخر بالتأكيد على صوره السلبيّة.

تقصّى البحث خطاب الرواية المشحون بالإيديولوجيا باعتماد المقاربة )السوسيو ثقافيّة( وتقصّي 
 وعات التي تفيد أطروحة البحث مثل: تواتر صورة الآخر السلبيّة وانزياحها في الرواياتالثيمات والموض
، واستعمالها لغة الآخر في تكريس دونيّته، وحالة التداخل النصّي المتعلق بصورة إلى معانٍ أخرى 
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بعض تداخل القران الكريم، وحفرياّت الآثار، مثل: نصوص )تل العمارنة(، فضلً عن  مثل: البدوي،
 الآراء التاريخيّة والعلميّة القيّمة في هذا الشأن.

  البدوي، الذات، الآخر، التداخل النصّي.الثقافة، رواية الأعراق،  -الكلمات المفتاحية:
"The other as a Bedouin: a Socio-Cultural Study in the Jewish-Iraqi 

novel," 

Saad Dahis Naser   . Dr 

University of Wasit /college of Literature 

Sdahis@uowasit.edu.iq 

Abstract  

The study, entitled "The other as a Bedouin: a Socio-Cultural Study in 

the Jewish-Iraqi novel," aims at exploring the ideological agendas hidden 

within the aesthetic narrative of the Jewish-Iraqi novels, especially when these 

novels became popular and well-read recently. These novels relied on "the 

narrative of the resistance" as an approach that aims at defending the Jewish 

identity and resisting the image of the other through distortion. This matter 

obviously shows the solidarity between the ideology and the novel. 

The Jewish-Iraqi novels take the image of the Bedouin to serve their 

ideological purpose since the Bedouin represents the other who intensively 

condensed and displaced in the characteristics of the "Muslim" and "Arab." 

The three characters have been used in the novels as one, yet each image of 

them refers to the other with a special focus on the image of the Bedouin. The 

novels attempt to accomplish their purposes through the use of certain 

techniques, strategies, and images that celebrate the Jewish identity through 

positive portrayal while negatively portraying the other. 

The study approaches the narrative discourse from a socio-cultural 

perspective; it discusses the necessary themes and the ideas such as the 

negative recurrence in the image of the other and its displacement, the use of 

the other's language to prove his inferiority, the engagement between the 

narratives, mainly the engagement of the Glorious Qur'an and archeology such 

as The Amarna letters, in addition to certain valuable historical and scientific 

opinions in this respect. 
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  -:توطئة
عة دة، تصدر عنها خطابات متنوّ ة بين الذات والآخر، علقة شائكة ومعقّ العلقة التفاعليّ  إنّ  

فيها إلى أن تبتكر صوراً أو تتبنى خطاباً يعلي من شأنها من جهة، ويدني ة، إذ تسعى الذات وإشكاليّ 
من شأن الآخر من جهة أخرى، أو ما ظنته خصماً وعـدّته ضداً وآخر. ولا فرق في ذلك سواء أكان 

م ى ضرورةً تتحكّ إدخال الآخر في خطاب الذات يتجلّ  الخطاب صادراً عن الوعي أم اللوعي، إذ إنّ 
ة الذات ة، باستمداد من الوعي واللوعي للحفاظ على هويّ ة معينّ ة ثقافيّ ة، ومرجعيّ ة خاصّ يّ بها إيديولوج

 حينما تسبغ للذات ى ذلكعن طريق دق أسافين الافتراق البنيوي بين الذات والآخر. ويتسنّ ا، وتأكيده
تمثيلت بعينها على الآخر، أو تنوّه بأخرى تكون مدعاة للختلف والتضاد بين الذات والآخر، بعد أن 

حياة الإنسان، وتحاول أن تجعل هذه مركزاً في الكون و  -وجه الخصوصعلى  -تفرض الذات نفسها 
 ة وأصيلة. ة وقويّ قيّ تها التي تسعى جاهدة إلى أن تكون نالحياة متسعة لاستيهاماتها، وطموحاتها، وهويّ 

تتناسى  (Cultural Identification) ثقافيالتموضع الذات في خطابها وبوساطة ال إنّ  
ة بشأن الآخر، ولا تكتفي بذلك شكاليّ ة، وتبدأ بإثارة الأسئلة الإة، وتتجاهل تمثيلتها الدونيّ صورها السلبيّ 

، وتجلوها بصيغة التشهير والتجريح والنقد، ويعمد مخيالها ةبل تحرص على إبراز صور الآخر السلبيّ 
لصاقها بالآخر، وإبرازها بوصفها إات عميقة لتوليد تمثيلت غير مألوفة و الخصب أيضاً إلى حفريّ 

. وعلى فق ها حالة لازمة له وحدهظهارها على أنّ ، بل إذلك الآخر لتٍ وصوراً قبيحة يوصم بهاتمثي
أنجع في إظهار  -الذي صدر عن حفر، وتنقيب، وجهد، ومخيال خصب -يكون هذا التمثيل  ذلك

غيره ى من النص الواحد إلى ائن يتعدّ ، ومن ثمَّ قولبته بتمثيل شة يقتنع بها القارئ الآخر بصورة سلبيّ 
ر بأنّ ماتها واتجاهاتها عموماً ل مقوّ من النصوص، بل إلى الثقافة بمجم ه حقيقة مطلقة لا تقبل ، ليصوَّ

 الاعتراض والجدل.و  الشك
ة قد حفلت بكثير من الموضوعات والصور والقضايا ة العراقيّ الروايات اليهوديّ  غم من أنّ وعلى الرّ   

، أو رواية ةلا تندرج ضمن مفهوم الرواية المضادّ  -في كثير من الأحيان –والموضوعات، التي تجعلها 
ة صراع الذات مع قضيّ  -غالباً  –لا تغفل ها الرواية بوجه عام، فإنّ  ما تحت فنّ فحسب، وإنّ  الأعراق

أبطال هذه  الصراع المستمر من غير أي توقف يلوح في الأفق؛ لأنّ  دة عن ذلكالآخر، والقضايا المتولّ 
ة ة وسياسيّ ابها، قد عاشوا في خطوط صدع ثقافيّ بعض كتّ  اتها، فضلً عنشخصيّ  الروايات وبشكل أعمّ 
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ة، وأحاطوه ة، فنظروا إلى الآخر نظرة سلبيّ وط صدع جغرافيّ خط -أحياناً  –مع الآخر، وإن لم تكن 
بتمثيلت قبيحة ومذمومة، أو أريد لها أن تكون كذلك بالاستعانة باللغة وطاقة السرد الكبرى وآلياته 

 .، ومن جهة ثانية مقاومة الآخرالمختلفة، بوصف هذا الإجراء عملً غايته الدفاع عن الذات من جهة
ة خطابه الروائي من الذاكرة الجماعيّ  الروائي اليهودي العراقي قد استمدّ  من الإشارة إلى أنّ  بدّ  ولا

ة تأكيد الهويّ  لم تغب هذه الأخيرة عن خطابه تماماً؛ لأنّ  ة، وإن  ه من الذاكرة الجمعيّ أكثر مما استمدّ 
ة عمل ي حين تعمل الذاكرة الجمعيّ ة، فة وتعزيزها يعتمد كثيراً على الاستمداد من الذاكرة الجماعيّ اليهوديّ 

 Cultural، فضلً عن عدم إغفال تداخل الذاكرة الثقافيّة )ة ليس إلال للذاكرة الجماعيّ المساند والمكمّ 
Memoryة ة العراقيّ ر بوضوح الطابع اليهودي المحض في الرواية اليهوديّ . وهذا ما يفسّ ( في كلّ ذلك

ولغة، ولهجة، وغير ذلك، مة، وصوراً، وأحداثاً، وشخصيات، وثيزمناً، ومكاناً، وخطاباً، وموضوعاً، 
ل، ة بالتشكّ ة اليهوديّ يه الهويّ بدأت ف ،د أو المشترك، الذي يرجع إلى زمن مضىر الموحّ استناداً إلى التذكّ 

ة، وعناصر مشترك بين الجماعات المختلفة له مبادئ عامّ  غم من انتماء هذه الروايات إلى فنّ على الرّ 
 .ةخاصّ  دة، وقوانينموحّ بناء 

ل بذاته عن الروايات الأخرى، فهي تنهل من بناء ـة ليست نوعاً يستقّ ة العراقيّ الرواية اليهوديّ  إنّ 
عليه، والمرونة التي تجعلها والشكل المراوغ الذي يتم بناؤها الرواية العام، والأسس التي استندت إليها، 

ة وفاعلة؛ مقروءة وجماهيريّ ي الواسع الذي يجعلها ومقدار التلقّ مطواعة للأحداث والمضامين المختلفة، 
ة ة اليهوديّ الرواية العراقيّ  خرى. بيد أنّ ة الأاية على حساب الأجناس الأدبيّ الزمن الآن هو زمن الرو  لأنّ 

ات، أو الطوائف المنتظمة يمكن أن تكون الأنموذج الأمثل لروايات الأعراق أو الأقليّ  -من منحى آخر –
ز حول ذاته في فضاء المتن حت جماعة أكبر منها حجماً وأقوى منها سلطة، أو رواية الهامش المتمركّ ت

هذا الأنموذج  ، إذ إنّ (Ethnocentrism، أو الروايات التي تجسّد مفهوم التمركز حول الإثـنيّة )سعالمتّ 
ة، مظلة المقاربات الفنيّ ة وافية للدراسة والاستقصاء تحت ف، يمكن أن يكون مادّ ـالثري والمكثّ 
ة، وهذه الأخيرة ستفيد إفادة كبيرة ومتنوعة أكثر من سواها من المقاربات، قد ة، والثقافيّ والإيديولوجيّ 

ر في الأدب، سواء كانت ضاربة في القدم أو حديثة أو ات التي تؤثّ توصلها بمجمل المعارف والمرجعيّ 
ة، التي تنغمس في مشكلت كثيراً بمثل هذه الأنماط الأدبيّ  ة يهتمالحقل الثقافي بصورة عامّ  معاصرة؛ لأنّ 

صلة بالحاضر، وتجلو صراع الانسان الوجودي مع الآخر للحفاظ نسان التي ترجع إلى الجذور المتّ الإ
ة ي رؤية واحدي أو الدفع بتبنّ ريق تبنّ في المستقبل عن ط -على نحو من الأنحاء –ر ، وتؤثّ ةعلى الهويّ 

 ة التي تسند الذات في قضاياها المختلفة.    ت والمواقف المصيريّ تتعلق بالموضوعا
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ة عاشت في العراق، أغلب مضامين هذه الروايات وموضوعاتها تدور حول شخصيات يهوديّ  إنّ 
ة ة الكبيرة التي شهدها العراق ما بعد تأسيس الدولة العراقيّ لات السياسيّ وببغداد في الأغلب أبان التحوّ 

ة أم ، وتداعيات ذلك التأسيس، والأحداث الجسام التي تلته، سواء أكانت داخليّ م1921الحديثة في عام 
، م1941ة، وقد كان من أبرزها وأشهرها ما سُمّي حينذاك بحادثة )الفرهود( التي حدثت سنة خارجيّ 

بعد أن ر بين المسلمين واليهود في بغداد، ة، التي أسهمت في تكريس حالة التوتّ ت الحادثة المركزيّ وعدّ 
ة من ضررها المباشر أو غير المباشر، فتركت ة عائلة يهوديّ جُرح وقتل فيها مئات اليهود، ولم تنج أيّ 

خذ اليهودي وقد اتّ دمل. أن تـنندوباً في ذاكرته من الصعب آثاراً واضحة في نفس اليهودي العراقي، و 
لت في بالناس والسلطة، التي تدخّ ص بعدم الثقة موقفاً يتلخّ  -فيما بعد بسبب هذه الحادثة -العراقي 

ولا بدّ من  .(24-23، م2019)ينظر: غليتسنشتين، تسمحوني، غات، رةهذه الحادثة، ولكن متأخّ 
متنوّعة ومتشعّبة ومحليّة ودوليّة، ولا تحدّد بسياق واحد، ومن أهم هذه الحادثة كانت أسباب التنويه بأن 

ون العراقيّون العراقيين والبريطانيين، والدعاية الألمانيّة، والقوميّ تلك الأسباب: "المواجهة العسكريّة بين 
م البريطانيين بإعادة احتلل البلد، والاعتقاد بوجود صلة قويّة بين اليهود والبريطانيين، االمتشدّدون، وقي

يوني باليهود ارتباط العدو الصه ] و[مة القوات المؤيّدة لألمانيا...والابتهاج الذي أظهره اليهود عند هزي
بعض الدراسات التاريخيّة والسياسيّة ذهبت وتجب الإشارة إلى أن (. 174م،2017المحليين")الكسندر،

إلى أنّ التوتّر بين المسلمين واليهود في بغداد كانت خلفه مؤسّسات وحركات يهوديّة متطرّفة مدعومة 
لإجبارهم على ترك بغداد، والهجرة إلى إسرائيل، لدعم  كان هدفها الضغط على يهود العراقمن الغرب، 

  (.164-158، م2015هذا الكيان الهجين بالطاقة البشريّة)ينظر: شبلق، 
من الأسباب الرئيسة التي دفعت بجزء كبير من يهود العراق إلى الهجرة كانت حادثة )الفرهود( 

الحادثة عن نتاجاتهم السرديّة، ولا سيّما اب الرواية؛ ولذلك لم تغب هذه خارج البلد، ومن ضمنهم كتّ 
، إذ إنّ أكثر ما تمتاز به "الأعمال اليهوديّة/ وملبساتها وظروفها موضوع الشروع بالهجرة والتحضير لها

العراقيّة القصصيّة منها وغير القصصيّة كونها الوحيدة التي تتخذ من لحظة مغادرة العراق محوراً لها؛ 
(. وربّما كانت هذه 104م،2017رتها")بن دور،تها وصوّ ـإلّا وثقّ  اردة ولا واردةفهذه الأعمال لا تترك ش

العلمة المائزة والأبرز في هذه الروايات، التي تدلّ على عدم انفكاك  الروائي من حياته السابقة 
تشكيل  المعيشي، والذي أدّى بدوره إلى وتأثيراتها وذكرياتها، والتي شكّلت منعطفاً تاريخيّاً في وضعهم

الذي يكاد أن ، بكثافة في هذه الروايات ولعلّ هذا الأمر يعلل وجود هذه الحادثة .منعطف فني/سردي
، بل إنّها سُردت وضُخّمت وكُثفت من الروائيين اليهود بشكل مبالغ فيه، بل وزادوا في أحداثها يكون ثابتاً 
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اليهوديّة العراقيّة اب الرواية هذه التفاعلت والتجاذبات دفعت كتّ  إنّ . كثيراً مما لم يكن موجوداً في الواقع
مع الآخر في نتاجهم الروائي بصورة غير مسبوقة وبتأكيد اليهوديّة ة صراع الذات إلى أن يدخلوا قضيّ 

ة، وغير ذلك من ة، والعرقيّ ة، والدينيّ ة، والاجتماعيّ واضح، واقحام هذا الصراع في القضايا السياسيّ 
 لت نقطة تصادم وصراع دامٍ بين الطرفين. ة التي حدثت في العراق، والتي شكّ شكاليّ ايا الإالقض

ة على وجه الخصوص، التي انفصلت عن بيئتها، أعني بالذات في هذا المقام: الذات اليهوديّ 
في ت معه وتضادّ مع الآخر ة، بعد أن تفاعلت ة العراقيّ ا حولها بشكل لافت في الروايات اليهوديّ وعمّ 

، إذ "لا يمكن أن توجد الأنا بدون الآخر، ، من أجل أن تثبت وجودهاغير مستوى من المستويات
 بالنظر إلى علئق القوى التي والعكس صحيح. فهما، وإن تباعدا، يتفاعلن، فيما بينهما سلباً وإيجاباً 

ة، إلى جارب التاريخيّ ح الغلبة لطرف على حساب الطرف الآخر وغالباً ما ينظر، بالاحتكام إلى التنمت
التجارب  في أنّ  . ولا شكّ (11،م2013،)الداهية"ة الذاتيّ الآخر بصفته عدواً، على الدوام، تهديداً للهويّ 

ة وآخرها يدفعان بأن يكون التفاعل بينها جة بين الذات اليهوديّ بة، وتاريخ العلقة المتشنّ ة المتشعّ التاريخيّ 
ة ر للهويّ ذلك يجري في دور مركزي مهم ومؤثّ  قاً، وكلّ وليس تحاوراً  خلّ اً، اً أو تضاديّ اً أو عدائيّ سلبيّ 
ويّة الفرديّة حينما بعد أن "يقع تحوّل جذريّ في اله ة،ة، وحتى السرديّ ة، والفرديّ لاتها المختلفة: الوطنيّ بتحوّ 

متفاعلة مع مجموع ويّة سرديّة ة مجرّدة إلى هي سياق السرد، فتنتقل من كونها هويّة ذاتيّ تندرج ف
ة في هذا المجال الهويّ  . إنّ (45،م2011)إبراهيم،ة"المكونات السرديّة الأخرى في النصوص الأدبيّ 

من  -نحاءعلى نحو من الأ –أغراضه، وبإسناد ل على وفق معطيات السرد و الدفاعي المقاوم، تتشكّ 
 )ما وراء السرد(.

دخلت إلى عوالم سرد الروائيين رغماً عنهم، بعد أن القضايا و تلك الإشكالات والمشاكل  إنّ        
ت إلى لا شعورهم ومكنونات نفوسهم، التي تنهل من إيديولوجيا وثقافة وتجارب تاريخيّة راسخة في انسلّ 

العقل اليهودي الجمعي لا يستطيعون الفكاك منها تارة، ودخلت بوعي كامل وقصد واضح من الروائي 
هذا  ة صراع الذات مع الآخر تارة أخرى؛ لأنّ نه مشاركاً فاعلً في قضيّ إلى سرده وصوغه الحكائي، كو 

فاً يمارس سلطته ـبوصفه مثقّ  ة الذي يتبناه الروائي بوجه عامالإجراء فعل من أفعال المقاومة الثقافيّ 
. وبوصف ذلك أيضا (14،م2004)بعلي،ة"ة والرمزيّ ة الاعتباريّ ة التي "تشمل الممارسة الفكريّ الخاصّ 

الذين فارقوا  ،ون ما الروائيون اليهود العراقيّ ف اليهودي العراقي بوجه خاص، ولاسيّ ـصورة من صور المثقّ 
ما هو عراقي، إذ كان "عملهم لا يخلو من  مفعماً بكلّ متخيّلً ة مكاناً وقاربوها سرداً البيئة العراقيّ 
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لع على نتاجاتهم من يطّ لكل ّ  ، وهذا واضح جداً (15،م2016،)رجوانة"التأثيرات والثيمات العراقيّ 
 الروائية. 

وليس بأفضل من الرواية للتعبير عن رؤى الأفراد والجماعات والشعوب، فهي دوماً ذلك  
ة، وبنوع من رؤية العالم "الجنس الأدبي الذي يعبّر بشيء من الامتياز، عن مؤسسات مجموعة اجتماعيّ 

ة رت الرواية اليهوديّ . وعلى هذا الأساس عبّ (1998،34،)مرتاضه معه، ويحتويه في داخله"الذي يجرّ 
تها؛ حالها كحال مثيلتها من روايات الأعراق، التي تهتم ة وهويّ ة اليهوديّ ة بامتياز عن الشخصيّ العراقيّ 
تها وعلى مستوى "في العديد من الروايات تبحث الذات عن هويّ  ة، والذات، وفعل المقاومة، إذ إنّ بالهويّ 

أدق  سردها في ة بالضبطة العراقيّ . وهذا ما فعلته الرواية اليهوديّ (252،م2005،ور)ريكحياة كاملة"
اً تفاصيل الحياة عن طريق أرخنة النص، بعد أن شغل الواقع مساحة كبيرة منها، وكان جزءاً أساسيّ 

كبيرة؛ اتها التي تعاني أزمة اً فيها، وكذلك توثيق الأحداث بوساطة أبطال الروايات وشخصيّ ومحوريّ 
خ الحقيقي لكثير من أحداث الأمة وقضاياها، هو "المؤرّ  -على هذه الحال –الروائي ها، فبسبب هامشيّ 

. وبحسب (5،م2003،)وادياً"شة اجتماعياً، ومغتربة إنسانيّ اً ومهمّ ات مأزومة فكريّ من خلل شخصيّ 
اته، يهودي العراقي موضوعبنى الروائي ال -المعتمدة على التخييل والتوثيق والأرخنة -هذه الرؤية 

 في هذه الروايات. اً ى خطاباً خاصّ وتبنّ 
نا سنقارب هذه الموضوع من ناحيتين: الأولى: سأجلو فيها صورة من التنويه إلى أنّ  بدّ  ولا

ة التي تواترت في هذه الروايات، وهدف الروائي من توظيف تلك الصورة، واعتمادها أساساً البدوي السلبيّ 
في بناء تلك الصورة وإبراز  الثقافي يقارب فيها أثر التداخل النصّ الآخر، والثانية: سأفي مقاومة 

ي الأدب اليهودي، ومتجنباً بها تلقّ  ع  ة التي وُض  مكان عن قيود القوالب المعياريّ الإ تمثيلتها، مبتعداً قدر
ة لى ذلك الأدب أو إلى الشخصيّ دت منظورنا إة، التي غالبا ما حدّ ة والدينيّ ة والتاريخيّ الضواغط التراثيّ 

ة، ة( تستند إلى طبيعة النص الروائي، وحمولته الدلاليّ ة، في مقاربة )سوسيو ثقافيّ ة بصورة عامّ اليهوديّ 
ما الثقافة سع، ومنطقه الخاص أولًا، وإلى الجوانب الأخرى المؤثرة في النص، ولا سيّ ولغته، وعالمه المتّ 

 ثانياً.والتاريخ والإيديولوجيا 
 أولا/صورة البدوي ولغته

ة قد امتزجت بصفة ة العراقيّ صفة البدوي في الروايات اليهوديّ  في البدء تجدر الإشارة إلى أنّ 
العربي من جهة والمسلم من جهة ثانية، فدلالة البدوي في الروايات تحمل في طياتها الإشارة ضمناً أو 

 ،وتكثيفها دلالياً، لفظة )بدوي(شباع إت إلى صراحة إلى العربي والمسلم، في خطوة تسعى فيها الروايا
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اً على وفق منطق هذه الروايات وخطابها، وتتشاكل هذه المفاهيم الثلثة دلاليّ  ياحها إلى مفاهيم أخرى.وانز 
ة، مقارنة قوامها ة صراع الذات مع الآخر بعد مقارنة البدوي بالذات اليهوديّ اً في قضيّ ي دوراً مهمّ لتؤدّ 

ذات تسعى إلى تحقيق كينونتها،  ة. وهذا أمر طبيعي ومفروغ منه في كلّ الذات اليهوديّ الانحياز إلى 
عن ة إزاء الآخر، إذ لا يمكن أن تنفصل الذات في خطابها ماتها البنيويّ والحفاظ على أسسها ومقوّ 

فة، ختلّ بة والمتها ذات المقومات المتشعّ تها، وقبل ذلك هويّ يديولوجيّ أمانيها وطموحاتها ورغباتها وإ
ره الرواية، وانسياب ذلك العالم الذي يمكن أن يعد "أكثر مرونة فّ ماد على العالم المتخيّل الذي تو بالاعت

واسعاً  فضاءً  بل شكّ  تيحما في ميدان السرد الذي ي، ولا سيّ (8،م2017،)بولية"من الحقيقة الموضوعيّ 
وملئماً لبيان علقة الذات مع الآخر، وتفصيلت تلك العلقة بحسب زمن السرد، وتشابك الأحداث، 

 ات.وأفعال الشخصيّ 
  -:صورة البدوي   -1

ة، ومن جملتها الصور التي تستند إلى تأخذ صوراً عـدّ  ة مع البدوي مقارنة الذات اليهوديّ  إنّ  
ى ظاهر اللون ة تتعدّ من محمولات دلاليّ  ه هذه الإشارةوما تتضمنالعرق، والجنس، والإشارة إلى اللون، 

يين نكن يهوداً ولا مسلمين كنّا عراق"في مجموعتنا لم ة أخرى تستهدف الآخر: إلى جوانب معرفيّ 
مهمومين بمستقبل بلدنا، وبالتالي، بمستقبل كلّ منّا. على أنّ المسلمين كانوا يحسّون بأنّهم عراقيّون 

هذه أرضنا ونحن هنا منذ خمسة وعشرين قرناً، وإننا سبقناهم (: خرين. ومهما قلنا لهمأكثر من الآ
فإنّهم لا يقتنعون. نحن مختلفون. أليس لون بشرتنا أكثر نصاعة من لون بشرة  )إلى هذا المكان

البدو؟ ألا نرطن بلغات أجنبيّة؟، وهب أنّ أنجب تلاميذ اللغة العربيّة في امتحانات آخر السنة هم من 
ة تخرّج أفضل المتخصصّين في النحو اليهود، وأنّ مدارس الكنيس الإسرائيليّ 

خطاب الرواية هذا ينهل بوضوح من الخطاب الاستشراقي، إذ حاول  . إنّ (10،م2012ان،)قطّ "العربيّ 
ة، وتبني بعض مفاهيمها من جانب، ومن فيه الروائي تبيئة بعض الأطروحات والمعارف الاستشراقيّ 

جانب آخر استلهام الخطاب الكولونيالي، والخطابان: الاستشراقي والكولونيالي يعتمدان على العرق 
مات التي يمكن أن تكون فارقاً أوضح المقوّ  د أنّ ـفي التفريق بين الذات والآخر، ومن المؤكّ بشكل رئيس 

اً في المتن خذ بعداً كنائيّ "لون الجلد يتّ  م اللون، إذ إنّ بين الأعراق هو مقوّ 
ة، إذ يستغل الروائي ذلك، شبه دائم بين الثقافة والعنصريّ  ، في تحالف(109،م2018،رحيم)العنصري"

 ويفيد منه في صياغة مفهومه الخاص عن الآخر، وتحديد نظرته إليه. 
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ة على الآخر، وقد سرد ة تفضيل الذات اليهوديّ على فرضيّ   -ابتداءً  – هذا النص الروائيبُني 
المضموني العميق، ة، فيها الروائي عدداً من الفضائل والمكاسب والصفات التي تمتلكها الذات اليهوديّ 

اً، اً وعموديّ عميقة تتجه أفقيّ و  متّسعة ة تمتلك أيضاً دلالةهذه الصفات الظاهريّ  والظاهري البسيط، بيد أنّ 
لوان دوماً دوراً ت الأيترشح منها تفضيل اليهودي على آخره استناداً إلى لون البشرة ونصاعتها. وأدّ 

في الخطابين الاستشراقي والكولونيالي، اللذين نهل منهما اً في قولبة العلقة بين الذات والآخر محوريّ 
بياضاً كان أحرى به أن يكون أكثر تحضراً،  ما كان لون بشرة الإنسان أشدّ خطاب الرواية هذا، فكلّ 

فاً ويكون كذلك تابعاً ومسكنه ما كانت بشرته داكنة كان أكثر تخلّ ويكون كذلك متناً ومركزاً ومستعم راً، وكلّ 
 ات.المستعمر 

إلى أن تقوم بمقام المركز والمتن إزاء  -التي تقبع في الهامش هنا -ة وتسعى الذات اليهوديّ 
البدوي ذي البشرة الداكنة، التي لفحتها حرارة الصحراء وشمسها المحرقة ورمالها الساخنة، وهو ما 

عراق وبتحديد أكثر كان اليهود في ال يخالف واقع الحال في المكان الذي دارت فيه أحداث الرواية، إذ
تها ووجودها ومصالحها إزاء ة تدافع ما أمكنت ذلك عن هويّ يعانون من كونهم هامشاً، وأقليّ  في بغداد

ة في هذا المقام تحاول أن تقاوم الآخر بالاعتماد الذات اليهوديّ  الآخر/ البدوي/المسلم/المركز. غير أنّ 
وتبنيّها،  ذلك تبيئة بعض المفاهيم الوافدة تها فية، وآليّ دة محورها الثقافة، وبؤرتها الهويّ على ثيمات محدّ 

، أي أنّ الهامش هنا "يحاول أن يغادر قلب الأدوار والمواقف استعمالها في تعرية الآخر عن طريقو 
هامشيّته حينما يصبو إلى رفع بعض من الحيف الذي طاله طوال فترة الصراع الممتدّة على طول 

 .(90،م2020،")الخليلالمدوّنة البشرية
إلى إيجاد علقة رابطة بين اللون والتفكير  هذا ومن جانب آخر يسعى الروائي في خطابه

ى ذلك عن طريق الربط بين اللون الأبيض وإعمال العقل في معرفة جوهر الأشياء وفلسفتها، إذ يتجلّ 
الدراسي،  همقتفوّ ة، و اليهود في العلوم اللغويّ  ليه الرواية ببراعةإق العلمي والذكاء، الذي أشارت والتفوّ 

ة، التي قرنت التفكير العلمي السليم واكتساب ة والكولونياليّ وهي تبيئة أخرى لبعض المفاهيم الاستشراقيّ 
قيادة الكون  -على وفق هذين المفهومين وخطابهما -المعارف بالرجل الأبيض، الذي أخذ على عاتقه 

ب وتفكيره الممنهج، في حين انزوى ذو البشرة والرقي بوساطة عقله المركّ  رر والتطوّ باتجاه التحضّ 
ثَّلً من آخر، ومتلقياً مشروع الرجل الأبيض في التحضّ   ر لا غير. الداكنة في الهامش مُم 

تها ة التي كان اليهود مادّ وثيقاً بالحادثة المركزيّ  وترتبط صورة البدوي في هذه الروايات ارتباطاً 
في ذلك الوقت من القرن الماضي في بغداد، أعني الحادثة التي أُطل ق عليها )الفرهود(، والتي واجه 
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، بعد دعوى تعامل يهود بغداد فيها يهود بغداد هجمات المنتقمين، أو كما تصفهم هذه الروايات البدو
ارّة تنشر سياطها منذ أسابيع. ا في بدايات أيار. الرياح الصيفيّة الح"الفرهود. كنّ  :مع أطراف خارجيّة

عطيت الإشارة. بغداد مدينة مفتوحة وللبدو أن يسرحوا وضعنا أسرّتنا على السطوح. وكنّا نياماً حين أ  
صفات ال إلى إلصاق إحدى. سعت الرواية في هذا النص (14،م2012ان،)قطّ فيها كما يشاؤون"

"أخذوا  رادع في أخذ ما يريده غصباً وقهراً:المنتقم الذي لا يردعه أي بدوي، وهي صفة الالبشعة ب
يتقدمون في أيديهم الفؤوس والخناجر وأحياناً البنادق. يزحفون موجة تلو أخرى. يحاصرون المدينة 

جانب... لم يطاردوا غير اليهود... وعلى  ويملؤون أزقّتها. كانت صرخات الحماس تنطلق من كلّ 
ترجاع الأنفاس بدّ من اس أطراف المدينة انتفخت الخيام بالمرايا والصحون والملابس. كان لا

ة صورة البدوي في هذه في هذا الشأن أهميّ  نتبيّن .(17،م2012،ان)قطّ من الفتوحات" والاستعداد لمزيد
في  طرقٍ  ة في بغداد )الفرهود(، التي كانت مفترق  المركزيّ الروايات عن طريق ربطها بحادثة اليهود 

ا بعدها على مختلف حالة يهود بغداد ما قبل )الفرهود( تختلف تماماً عمّ  وضع اليهود في بغداد، إذ إنّ 
ة الكبرى في كثيرٍ من هذه هذه الحادثة كانت الحبكة الرئيسة أو ذات الأهميّ  عن أنّ  الصعد، فضلً 

اً ورئيساً بأحداث ة صورة البدوي في هذه الروايات؛ بارتباطها ارتباطاً مركزيّ تتضح أهميّ الروايات. إذن، 
 وجودهم في هذا البلد. ، التي أثّرت فيةاليهود الكبرى في بغداد والعراق بصورة عامّ 

 في تطبيقها ستندي شائنة،في الروايات صورة أخرى للبدوي تظهره على أنّه إنسان ذو أفعال وت رد 
الآخر  ه إلى أنّ ووحشي ومنبوذ، إذ سعت الروايات إلى أن تنبّ  إلى قانونه الخاص، وهو قانون قاسٍ 

جراءات عنده قانوناً يطبّقه في حياته، هذه الإ ما تصيرالبدوي لا يقوم بأفعال العنف والقتل بعفويّة، وإنّ 
إذا كانت تلك الأفعال تستهدف  مااً على أكمل وجه، ولا سيّ وفكرة يؤمن بها، ويسعى إلى تطبيقها عمليّ 

ة هذا الجوع المكبوت وهذا الظمأ ه قانون الصحراء سيكون اليهود ضحيّ "إنّ اً: إنساناً يهوديّ 
رغباتٍ دفينة  -بحسب منطق هذه الروايات –البدوي قانون  . ويتكشّف(17،م2012ان،)قطّ المدمر"

 الوحشي يُخرج البدوي من مصاف الإنسانية،ومكبوتة لاستباحة اليهود وسفك دمائهم، وإن هذا القانون 
ة صلة؛ ة بأيّ هة لا تمت للإنسانيّ صورة مشوّ  ر للبدوي فّ ب والإجرام، ويو ش والتعصّ التوحّ ويدخله في عوالم 

ما اليهود، في ر لاستباحة الناس ولاسيّ بسبب جوعه المكبوت الذي يطلقه ليلتهم الضحايا، وظمأه المدمّ 
ن  ت في هذا الخطاب ضحيةً لا حول لها ولا قوّ ة التي تجلّ مقابل صورة الذات اليهوديّ   ،ة من آخرة، وممت ه 

 . الظلمإسباغ ة و القوّ يعتمد نهج 
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ة في سرده، ة السلبيّ الروائي اليهودي يسعى جاهداً إلى تمرير مثل هذه الشحنات الثقافيّ  ويبدو أنّ 
ة، علء الذات اليهوديّ إ ة توجب قافيّ ، وذات مضمرات ثـفة الدلالةة مكثّ التي تطول البدوي بجمل سرديّ 

ة نسانيّ من الإ لا يملك كائن عنيف مسخاً، وتحويله إلىالمخالف تها، في مقابل مسخ الآخر وتأكيد هويّ 
ة، ها في الوقت نفسه ثنائيّ بة ترمي إلى هدف واحد، ولكنّ ر شيئاً، عن طريق رسم صورة مركّ والتحضّ 

م التعاطف معها والاكتراث لحالها، الذات لإبراز واقعها الذي يحتّ تيسر في مسارين متعاكسين، مرة نحو 
 ته المفرطة ولا إنسانيته. د فيه وحشيّ ـومرة ثانية نحو الآخر تؤكّ 

ب، انطلقاً من س والترقّ من التوجّ  المسلم عند اليهودي محاطة بدائرةصورة البدوي/ وتتمظهر
لت إلى أمّي كي تحملني "كم توسّ الخوف والحذر: فولة، الذي رسم صورة للبدوي مؤطرة بعالم الط

وترفعني فوق السياج، فإذا فعلت توجّهت  إلى أقرب بدوي صارخاً بذلك الرضى الخفيّ الذي يعرفه من 
تلك الكلمة كان لها في تلك الظروف  يتجاوز حدوداً لا يجرؤ عليها الكبار )عمّي، عمّي(... إلا أنّ 

لى غريب مخيف وبلهجة المسلمين... كنت الوحيد من بين جميع أفراد مذاق الحرام. كنت أتوجّه بها إ
العائلة القادر على انتزاع نبرة أليفة من ذلك الجمّال القادم من بعيد وكنت على شيء غامض من 

اً ولا مسلماً. أنا طفل. ودون خشية خطر الوعي بذاك التفوّق الذي يكسو عالم الطفولة. لست يهوديّ 
د في هذا النص خوفاً مبالغاً ـنج. (23،م2012ان،)قطّ ث مباشرة إلى بدويّ"التحدّ كبير، باستطاعتي 

، إذ ته الغريبة، أو الذي أراد خطاب الرواية أن تكون كذلكفيه من البدوي، وهلعاً واضحاً من شخصيّ 
ه ليرى البدوي عن بعد، وكذلك بكلم الطفل مع البدوي الذي يعجز ل الطفل بأمّ ذلك من توسّ  نتفحّص

ث معه أشبه التحدّ مجرّد الغريب والمخيف، الذي يكون  عن مثله البالغون من اليهود، فهو عندهم الآخر
هذه المغامرة كانت في زمن  ، ولولا أنّ دث مع غموض الوعي، ويكون لها طعم الخطيئةبمغامرة تح

 ونجد في النصما كان لها أن تحدث أبداً.  ،ر بعض الحصانة إلى المنتمين إليهفّ الذي يو  ،الطفولة
ة المنفتحة على آخرها البدوي/ المسلم بتأكيد مفاهيم: إلى صورة الذات اليهوديّ  إشارةأيضا  المضمر

والهلع من  م من الخوف من البدوي غ، على الرّ ، والمبادرةمالتكلّ و ع، والإشراف، والنظر، والتقرّب، التطلّ 
   تها في التعامل المنفتح مع الآخر.   حسن نيّ ثبات ق، أو إه المُحدقاء شرّ ، راجية من ذلك اتّ شخصيّته
ى خطاب الروايات إلى أكثر من ذلك، وينتقل من التلميح إلى التصريح، ومن المضمر ويتعدّ  

ز ذي اً في الرواية إلى وصف مفصلي مركّ من النصوص إلى المعلن منها، ومن السرد الذي يأتي ثانويّ 
هم عصابات تستهدف اليهود في وصف البدو بأنّ  عن وضوحه، وذلك عندما تمّ  ة، فضلً وظيفة تفسيريّ 

"هكذا ظلّت المدينة بلا سيّد فريسة للصوص والقتلة. فسهل على عصابات البدو أن يتركوا المدينة: 
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البدو  . إنّ (217،م2006ان،)قطّ خيامهم وأن ينزلوا ليقتاتوا من اليهود الذين ت رِكوا في متناول اليد"
 أن أصبح اليهودون بنهب ممتلكاتهم، بعد ذه الصورة يستهدفون اليهود، ويسلبونهم أقواتهم، ويستلذّ في ه

ة والبدوي عن طريق كلمة لقمة سائغة في أيديهم. ولا تغيب المقارنة الواضحة أيضاً بين الذات اليهوديّ 
وهي المكان الذي يسكن ة وعبارة )خيام الصحراء( )المدينة( وهي المكان الذي تسكن فيه الذات اليهوديّ 

ر اً، وهي مقارنة تضمر في طياتها تحضّ اً وقاتلً ومعتديّ في هذا الخطاب لصّ  ظهرالبدوي، الذي  فيه
ف آخره البدوي، فضلً عن ة تستحق العطف والتعاطف، في مقابل تخلّ اليهودي، فضلً عن كونه ضحيّ 

شة، متوحّ و هذه الروايات أظهرت البدو عصابات غازية  والتشهير. إنّ كونه مجرماً يستحق العقاب والذم 
 (Stereotypeة )صورة نمطيّ للبدوي رت هذه الصورة أكثر من مرّة وبالمضمون نفسه، فشكّلت وتكرّ 

"... وهل كان عليهم أن يتنفّسوا الصعداء أم أن بإلحاح شديد: و في غير مكان من هذه الروايات 
 . إنّ (218، م2006ان،)قطّ موتاهم وجرحاهم وضحايا عزوة البدو العديدين"ينتظروا ريثما يحصون 

اء غزو اليهود قوافل من الجرحى والقتلى فون من جرّ يخلّ  -كما يصفهم النص –عصابات البدو 
ة إحصائهم، فهم في قلق دائم ث والأناة في عمليّ والضحايا، وهم بالكثرة التي تستدعي من اليهود التريّ 

من تكرار الغزوات عليهم بعد أن أصبحوا في متناول يد هذه العصابات من غير رادع من السلطة أو 
 مقاومة منهم لضعفهم، حتى صار التساؤل وحده سيّد الموقف. 

يستطيع مقاومة اليهودي يشعر بالعجز التام أمام سطوة البدوي وقسوته، فل  بيّن الروايات أنّ وتُ      
"كان سليم ة، ومفصليّة: ة، ومصيريّ ة التي يدافع عنها مهمّ ة، مهما كانت القضيّ ة والعدائيّ أفعاله الهجوميّ 

حساسه العميق بالمهانة وهو يعترف لنفسه بالعجز، مهما غم من إى أن ينكشف السرّ، على الرّ يتمن
لعجز عن حمايتها في مواجهة الجيش كانت ثروته ومهما كان حبّه لفريدة ومهما كان حبّها له، ا

 د هذا النص أنّ ـ. يؤكّ (120،م2006ان،)قطّ والشرطة وقبائل البدو. ذاك أكبر من طاقة يهوديّ مثله"
ل ـم المادي الذي يتمثّ قة لا تنفعان في مجابهة قبائل البدو، فالمقوّ وطاقة الحب الخلّ  ،الثروة الطائلة
طاقة  يقفان عاجزان أمام هول الموقف وفظاعته؛ لأنّ  بالحبّ  لـم المعنوي الذي يتمثّ بالمال والمقوّ 

اليهودي محدودة جداً إزاء الوقوف أمام قبائل البدو الغازية، فيكون بسبب ذلك عاجزاً ومُهاناً. ولقد أشار 
ة النص إلى معادلة غير متوازنة وغير عادلة بين الهامش والمتن، إذ قامت هذه الموازنة على محدوديّ 

ة ر نتيجة حتميّ فّ المنتقم، وهو الأمر الذي سيو و  ،المسيطرو  ،ة طاقة المتن القوي امش ولا نهائيّ طاقة اله
  واحدة هي: اضمحلل مقاومة الهامش وانكساره، ومن ثمّ هزيمته. 
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ة ذكر في مقابل ذلك ضعف اليهود وقلّ  البدو،قسوة  ة تذكر فيها الرواياتمرّ  ونلحظ في كلّ       
ة لا تغيب عن هذه الروايات مطلقاً، وقد سعى الروائي اليهودي هذه المقابلة الإيديولوجيّ  حيلتهم، إذ إنّ 

هذا الأسلوب  ؛ لأنّ ، بحسب رؤيته طبعاً دة والجلّ ة بين الضحيّ العراقي فيها إلى تقريب المسافة السرديّ 
 لصراع، كما أنّ ة، ويدعم فعلها المقاوم في هذا اف يصب في مصلحة الذات اليهوديّ في السرد المكثّ 

ته، برمّ  وصف البدو في هذا الخطاب بالعصابات فيه دلالة أيضاً على تشرذمهم ومن ثم تشرذم الآخر
ه حدود. وهذا ما يريد خطاب الرواية إيصاله وإجرامه الذي لا تحدّ  عن قسوته وفتكه ره، فضلً وعدم تحضّ 

بتذلة في خضم اشتداد الحدث، وهو ي، بعد أن وصف البدوي بهذه الصفات الممجوجة والمالى المتلقّ 
ة تدني من شأن الآخر ة ومعطيات ثقافيّ مناسباً وفرصة مواتية لبث شحنات ايديولوجيّ  ل مكاناً ـما يشكّ 

نساني عن طريق مد جسور التعاطف الإ ة،ه صورته، في مقابل الإعلء من شأن الذات اليهوديّ وتشوّ 
 ده بين الذات والآخر.ـالسردي وتعقّ م اشتداد الصراع  ي في خضّ بينها وبين المتلقّ 

، بأنّه مغتصب وقاتل في آن واحد ة في الروايات، حينما يوصفهالبدوي المشوّ ف صورة ـوتتكثّ 
هم ولا استثناء في ذلك، في تصدر عن البدو كلّ ة وتلقائيّة هذه الممارسات لم تكن إلا أفعالًا طبيعيّ  وإنّ 

اً للموت ونقيضاً للحياة ا، إذ تجعل هذه المقارنة البدوي مرادفبالإيديولوجيّ مقارنة أداتها السؤال المشحون 
ى ابنتها الوحيدة لم تودّعها من يدري ماذا حدث لهما؟ هل هما على قيد الحياة أم أنّ "حتّ : والأمان

. تجتمع في صورة البدوي (256،م2017فتال،)البدو اغتصبوهنّ وذبحوهن في الصحراء؟ من يدري؟"
وشهوة القتل،  ته بقوة هما: شهوة الجسدشهوتان تطبعان شخصيّ  -بحسب خطاب هذه الرواية –هذه 

ما يردف هذا الفعل الشنيع بالقتل فالآخر البدوي هنا لا يكتفي بالاغتصاب وإطفاء شبقه الجنسي، وإنّ 
نتقام، اللتين ة الإنسان، تحت ضغط شهوة الجسد والرغبة في الاإمعاناً في الإجرام والفتك وانتهاك إنسانيّ 

 هذه الروايات. خطاب ته الثابتة في صارتا من سمات شخصيّ 
البشاعة،  لبدوي تكون في غايةة لصورة اأن يخلق قوالب نمطيّ الروائي في خطابه هذا يحاول و 

وبسبب هذه الصفات العنيفة ؛ ثم يسعى جهده إلى أن يقنع بها المتلقي باستعمال تقنيّات السرد المتنوّعة
"لو كان بدويّاً  ف الإجرامي الشائن:في هذه الروايات مثالًا للتصرّ  رت صورة البدوي، سيكون التي أطّ 

 -الروائي  . لا يريد(92،م2006ان،قطّ )لحبسها فإذا لم ي جْدِ ذلك نفعاً ذبحها أمام الملأ وغسل عارها"
ذ ـخوالتشبيه؛ ولذلك يتّ خذها مثلً للتعريض ما يتّ على اليهودي، وإنّ هذه الصفات أن تنطبق  -بل شكّ 

 من الآخر بوصفه بدوياً مثالًا للتشبيه ذي الدلالة الشائنة. 
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ة البدوي وقسوته، سيضطرّ اليهودي إلى الانسحاب من المواجهة والرحيل بعيداً عنه، ونظراً لقوّ 
الملئم، وإن كانت تنطوي على المجهول المخيف  وعن المكان الذي يكون فيه، فتكون الهجرة هي الحلّ 

عن أفكارنا  كانت تلك طريقتنا الوحيدة للتعبيراً أم : "هل كنّا نريد الرحيل حقّ والمستقبل الغامض
رحيل  إنّ  .(25،م2012ان،)قطّ للسلطات؟ إذا لم يكن مرغوباً فينا فلنغادر فوراً ولنترك البدو وشأنهم"

ع غير المتكافئ بين الذات ا ة لهذا الصر لة النهائيّ اليهودي من مكان سكنه في بغداد، سيكون المحصّ 
ة والسلطة والتأثير في الأحداث، التي يكون مركزها الموقف ة وآخرها البدوي، الذي يمتلك القوّ اليهوديّ 

  من اليهود. 
تنزاح إلى  ومشوّهة، منبوذة، التي أرادت الروايات أن تكون صورة البدوي  ومن الواضح أنّ 

يطة اً أو مسلماً بدلالة البيئة المحالآخر بالصفة المقاربة إلى صفة البدوي، أعني إلى الآخر بوصفه عربيّ 
مباشرة، بصورة بصفات قبيحة ومنبوذة  وصف المسلم أو العربي عربيّة/إسلميّة؛ لأنّ باليهود، وهي بيئة 

ي ما تبتغيه الروايات من أهداف على أكمل لا يؤدّ  -ماربّ  –اً بالخطاب التقريري، الذي الروائي فنيّ دخل يُ 
ة التي تستهدف الآخر، والتي من سمتها الانتقاص منه، الشحنات الإيديولوجيّ  وجه، فضلً عن أنّ 

ل خللً ـحينذاك سيشكّ ه به الروائي؛ لأنّ ستكون مباشرة وصريحة في السرد المضاد، وهو الأمر الذي يتجنّ 
 كبيراً في تقانة سرده، ومن ثمَّ ينزاح هذا الخلل إلى إقناعه السردي. 

بدوي بوصفه إنساناً، له ة من الصور التي تستهدف الولا يهمل الروائي اليهودي صورة مهمّ  
ي هذه تؤدّ ل ،د، ونظام يومي معيش منفردة محدّ ة، ونمط أفعال اجتماعيّ نة، وطبيعة حياة خاصّ معيّ  ثقافة

ى ليه بالوصف، إذ أدّ ما ألمح إيصرح الروائي بذلك، وإنّ  ة، وإن لمالصورة إلى تمثيل شائن هو: الهمجيّ 
يزور بغداد بين  ه شيخ قبيلة من الدليم"إنّ ف دور التصريح المباشر بهذه الصف: ـالوصف المكثّ 

له إلى خيمة الحين والآخر ويحبّ السهر والحفلات والمآدب. اعتاد كلّ مرّة أن يحجز الملهى وأن يحوّ 
نا في قلب كبيرة داعياً أصحابه وإخوته وأبناء عمّه، وكلّهم بثياب البدو، وكأنّ 

ر، ن وغير المتحضّ فقدان التهذيب، وانتهاج السلوك غير المتمدّ  . إنّ (124،م2006،ان)قطّ الصحراء"
هي  -ةد الهمجيّ ـوهي ممارسات تؤكّ  -والأنانيّة  ،والإقصاء ،والانفراد ،والسيطرة ،التملّك فضلً عن حبّ 

في بسط إيقاعه  ةهذه الصورة الروائيّ ي إلصاقه بالبدوي في هذا النص. يرغب البدوي بما أراد الروائ
فيه،  والنفوذ على أي مكان يحضر ة المالاء بقوّ حياة الصحر ـل في الحياتي والمعيشي والمكاني المتمثّ 

حتى لو كان هذا المكان حاضرة أو مدينة أو عاصمة مثل بغداد، من غير أن يكترث لآراء الآخرين، 
ة عنده يسمو فوق الحصول على اللذة والمتعة الشخصيّ  ته؛ لأنّ أو يتأثر بالنقد والانتقاص من شخصيّ 



 
 

391 

JOBS                    مجلة العلوم الأساسـية               

Journal of Basic Science 
 

  الرابع العدد     
 هـ1443م /2021

ISSN 2306-5249 

. لقد الاستحواذ والمصادرة ء الآخر، والرغبة فيقصاإالرغبة في الاعتبارات الأخرى، ناهيك عن  كلّ 
ت كلّها في مجرى صبّ  فة،ة قصيرة ومكثّ بة، وبجمل سرديّ بة، ومركّ جاءت هذه الصور متداخلة، ومتشعّ 

رة ة التي تجلّت مهذبةً ومتحضّ وإبراز جانبه المظلم والانفرادي، في مقابل الذات اليهوديّ  ،النيل من البدوي 
 في هذه الروايات. 

د الروايات هذه الحال مع أي بدوي آخر لا ينفض غبار بداوته، في غير موقف من المواقف، ـوتؤكّ     
"... خزعل الحردان. زميلي في الصف. ست سنوات. يسألني في  غم من سكنه في الحواضرعلى الرّ 
فيلا عوض ر. بسمة طبعون. س. رد موضوعي. بدوي متحضّ لا يفهمه. أتحمّ  موضوع
ة البدوي وأسلوبه في العيش لا يتغيران؛ بسبب ترسّخ مبادئ شخصيّ  إنّ  . (251،م1991نقّاش،)الخيمة"

اً، ولمّا يدخل اً وظاهريّ يكون سطحيّ سه ته فإنّ ته، وإن حدث تغيير ما في شخصيّ الصحراء في شخصيّ 
ر، لا يستطع بدوي متحضّ  ماراً فحسب، وإنّ ة، فل يمكن أن يكون متحضّ ته البدويّ إلى أعماق شخصيّ 

، ناهيك عن التنويه بأنّه لا يفهم، وبحاجة إلى الآخر لتفسير الفكاك من تأثير بيئته فيه، فالتصقت به
عدم الفهم أكثر من مرّة في هذه  وقد تكررت حالة إقران البدوي بحالة، ما غمض في ذهنه من الأشياء

ة ة صفة إيجابيّ هذه الروايات عندما تذكر أيّ  أنّ  . ونلحظ(444-443،م2018،عمير)ينظر:  الروايات
، مع أيّة صفة مذمومة أخرى للبدوي، أو يكون الخطاب هادئاً نحوه، تصرّ على الصاق صفة البداوة فيه

ى ذلك عملً ممنهجاً فيها، لتكريس صورة ، ولا تفصلها عنه في سياق السرد، إذ يتجلّ ما أمكنت ذلك
  ة في خطابها.  الآخر السلبيّ 

ته العنيفة مع السخرية منه ويتجلّى تمثيل أخر للبدوي في هذه الروايات تمتزج فيه قسوته وشخصيّ     
"وسألني يته، وتكشف عن صورته المضحكة: دة، تبرز مواطن الخلل في شخصّ ة موحّ في رؤية سرديّ 

 ة، بدوي طويريجي قادم من )هوسه(: في الهنديّ 
 الطوب أحسن.. لو مِكواري؟!.. -

ة ويتمنطق بحزام رصاص. ورأيت رأس مكواره، )امْسَلْقط( فوق رأسي، فأجبته.. بندقيّ وكان يحمل 
 دون تردد.

 لا عمّي.. مِكوارك أحسن!. -
  .(177،م2012)نقّاش،ونجوت..." -

صورةً كاريكاتوريّة  -ة البدوي عن طريق وصف البُعد الخارجي في شخصيّ  -الرواية ترسم  إنّ    
ة )المكوار(، التي تشي بسذاجته، وعدم البدائيّ الحديثة، و  ، وأسلحتهه الغريبمضحكة، يظهر فيها بزيّ 
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، وفعلً وطريقة كلمه اللتين تثيران السخرية تقديره عواقب الأمور أثناء الحوادث الكبيرة، وطبيعة منطقه
 صورةتمتزج . و )لا عمّي .. مكوارك أحسن!(في هذا الموقف:  كان البدوي موضوع سخرية اليهودي

ة الأسلحة التي يحملها، وكذلك رة والمنفعلة، التي تتضح بكميّ بصورته العنيفة والمتوتّ  هذه الساخرة البدوي 
ن انتهاء حوار اليهودي مع البدوي على هذه الحال، التي تبيّ  . ولعلّ ر بها كلمهأطّ نبرة التهديد التي 

 النجاة من ردود أفعال البدوي  نزلةكان بمه انتزاع البدوي الجواب الذي يرتضيه من اليهودي أمرُ جيد؛ لأنّ 
 .التي رسمتها الرواية ته الغريبة وغير المتوازنةعة، المستندة إلى شخصيّ غير المتوقّ 

، وإظهاره بصورة كشف تمثيلت البدوي ما وراء السرد يشير إلى موضوع أكبر من الرغبة في  إنّ     
الى النصوص  استناداً  -التلميح ة، وهو اليهوديّ ة مع الذات ة، وإقحامه بعلقة جدليّ قبيحة وغير حضاريّ 

ت في أماكن ما يعيش حالة التشرذم والتشتّ الآخر لا يملك وطنناً مستقلً ومستقراً، وإنّ  بأنّ  -المضمرة
التي و قة من الصحراء المترامية الأطراف، وهو الاتهام والنظرة الرئيسة عينها التي تطول اليهود، متفرّ 
ة، كونهم مشتتين في الآفاق ومتشرذمين، ة على أسس ثيوقراطيّ لهم تأسيس دولة قوميّ  هم لا يحقّ د أنّ ـتؤكّ 

. وعليه العيش في )جيتو( منعزلينفي هذا العالم ما يمكن أن يحظوا به  ، وكلّ ولا مكان واحد يجمعهم
الذي طالما  اليهود، ويلصقها بآخره طالت ة الرئيسة التييدفع الاتهام والنظرة السلبيّ  ما وراء السرد فإنّ 
 أو وطنناً  ه لا يملك مكاناً ه بدوي، أي أنّ ث بها عن اليهود، بعد أن وصفت الروايات الآخر بأنّ تحدّ 

 ةاليهوديّ  ل والترحال كما هي حال البدو دائماً، وبذلك تتماهى الذاتما تقوم حياته على التنقّ مستقلً، وإنّ 
في أقسى تمثيل قد عانى منه اليهود، وهو عدم  -هذه الصورة حصراً  في –اً مع الآخر بوصفه بدويّ 

نهل من النسق هذه الروايات ت نّ دة، ولا يحق لهم ذلك مستقبلً. إلكهم وطن مستقل في جغرافية محدّ امت
غرسة في ها منكتبة ومنف، ولكنّ ة مضمرة لم تكن "مصنوعة من مؤلّ دلالة نسقيّ  حققالثقافي، الذي ي

اً وعميقاً في تدعيم الثقافة دوراً محوريّ ت . وقد أدّ (80-79، م2005)الغذامي،"ومؤلفها الثقافةالخطاب، 
هذه التلميح إلى راتها عن الذات والآخر على حدٍ سواء، ومثال على ذلك إيديولوجيا هذه الروايات وتصوّ 

 مع آخرها.ة اليهوديّ الصورة الوحيدة التي تتماهى فيها الذات 
الذي يبدعه  في هذه الروايات عن طريق الجميل السردي للبدوي  هة أخرى صورة مشوّ  واستبانت

انتقص ن مضمراً تضمّ علن الجمالي الذي القبيح الثقافي، أو عن طريق المُ  على الذي احتوى و  الروائي،
نسقاً اً جميلً، فيما الثقافة تبدع "المبدع يبدع نصّ  ؛ إذ إنّ من الآخر، اشتركت في تأليفه الثقافة

الآخر بعباءة  يقوم الروائي بتغطية الثقافة التي تنتقص من. و (34،م2004،، اسطيف)الغذاميمضمراً"
ي جماليات الهامش أو التابع المختلف مع فعل مقاومة المركز، وهو الأمر الذي يؤدّ  الجمالي، إذ تتحد
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ها المنق ذ الوحيد أو نّ ة حالٍ أبأيّ ة الهامش تدّعي "جماليّ  إلى تكثيف النص الروائي واتساع دلالته؛ لأنّ 
البدوي . وتهيمن في هذا المقام صورة (94،م2011،ريّفخ)ة المقاومة من خطر السلطة"لجماليّ  الحتمي

الذي يعمل  -، إذ يبدو بوضوح ذلك الجميل السردي ةالبدويّ  ة()فتحيّ ة شخصيّ بجانبه النسوي عن طريق 
ة رئيسة في إحدى الروايات: ة يهوديّ في كلم شخصيّ  -والإيديولوجيضمار علمات القبح الثقافي إعلى 

منذ أن رفضتْ أميرة طلبه بالزواج منها، كان يسعى جاهداً إلى نسيانها من خلال ارتمائه بين "
. (443،م2018)عمير،"ن هو ملكاً لها بالكاملكا ة الجميلة. ومثلما يحصل  من قبل،أحضان البدويّ 

قة والهاربة الآخر، فلم تكن بائعة القيمر المطلّ  مضمر ثقافي يحتقر علىعلن يحيل المُ النص هذا  إنّ 
يقة مؤقتاً من المرأة اليهوديّ  وبديلً  من زوجها وأهلها نحو ضجيج المدينة إلا هامشاً  في هذا  ت  التي س 

العراقي ودي وسيلة للتخفيف من غضب اليهمحض بوصفها متناً ومركزاً، أو إنّ البدويّة كانت النص 
ة ة والشعوريّ ما حوله في ذلك الوقت العصيب، ولا يقتصر ذلك على حالته العاطفيّ  على نقص إيمانه بكلّ 

ره الرواية، مثل: الرغبة في الرحيل ى ذلك إلى وضع اليهودي العام في بغداد كما تصوّ ة، بل يتعدّ الفرديّ 
ة ة، وهموم الحركة السريّ ة البغداديّ اليهوديّ إلى القدس، والتخطيط المضني لها، والمزاج العام في الأحياء 

ة المخططة للهجرة من بغداد باتجاه القدس وخوفها من أن يُفتضح أمرها، والاغتراب المستمر اليهوديّ 
رغم الصلوات التي ما انفكوا يقيمونها ابتغاء الخلص من واقعهم الهزيل والمزري بحسب خطاب 

 ،ة التي لا تفقه شيئاً ليهودي قد وجد في هذه المرأة البدويّ ا . إنّ (442،م2018)ينظر: عمير،الرواية
ة، وأداة لتزجية وقته المضطرب، ونسيان ته الغرائزيّ وسيلة لإشباع لذّ  ،والتي مثلت الآخر بصورة سيئة

  ه القومي وظرفه العصيب مؤقتاً.همّ 
د  ه سهل المنال، وشيء بأنّ  -من منحى آخر -البدوي بجانبه النسوي ر صوَّ ويُ  لخدمة  الذات  وُج 

"ذات يوم، دخلت ة: بموافقة الذات اليهوديّ  ه وكسبهما بعد أن ارتهن رزقة، وإشباع رغباتها، ولا سيّ اليهوديّ 
إلى مخبز )أبو صالح( وطلبتْ السماح منه بأن تبيع سلعتها في الزاوية. وبعدها بأسبوعين وهبت 

ة، غسلت له ثيابه، جعلته يأكل الكَيمر من يدها، الـ كَيمر الذي نفسها له. كانت امرأة مكتنزة، شهوانيّ 
اً لذيذاً غير مترابط، وسلّته بقصصها، وأمثالها، ى السفرجل، همست في أذنه حواراً بدويّ يعلوه مربّ 

في سرد  . نرصد(443،م2018عمير،)من الابن الذي لم تلده أبداً" الجنون بدلاً  وعشقته إلى حدّ 
ة، التي ل بـ )فتحيّة( البدويّ البدوي الذي تمثّ ة إزاء الذات اليهوديّ  ة انتفاخويّ ة( البدحيّ الراوي حكاية )فت

ة( تهب نفسها إلى اليهودي بسهولة ويسر من )البدويّ  نّ من اليهودي الأذن لتكسب رزقها. كما أ تطلب
ه ينتشي اليهودي فإنّ ، وتخدمه في احتياجاته اليومية، وتطعمه بيدها. أما أو تفكير غير أية ممانعة
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الذي وصل إلى  له م بعشقهاية، ويتنعّ ة المسلّ ى بقصصها الشهرزاديّ ، ويتسلّ ة اللذيذبسماع همس البدويّ 
ة متقنة تغطت بة سرديّ في هذه الصورة تبادل الأدوار بين الهامش والمتن، في لع حد الجنون. ونلحظ

 اً استهدف الآخر.  ، الذي أضمر قبيحاً ثقافيّ بجمال المشهد
 عمقمن غير الغوص في  ةالبدويّ في  ي ظاهر البعد الراوي في هذه الصورة على ه اللقد نبّ 

شيء  ة، وتهبُ كلّ الجسم وشبق ةمكتنز  ةالبدويّ التركيز على الشهواني فيها، فمع  ،الداخلي اتهشخصيّ 
ه الهامش المُستغل صوير الآخر بأنّ ها المتن وتنّ ة بأتصوير الذات اليهوديّ  في أنّ  شكّ . ولا إلى اليهودي

ة إلى أعلى مرتبة، على شحن خطاب الرواية بمواقف ترفع من شأن الذات اليهوديّ  وعاطفياً، يدلّ  جسدياً 
التي  -وتدني آخرها البدوي إلى أسفل مرتبة، في مزج مراوغ بين السرد البليغ المشبع بالإيديولوجيا 

 . والمسليّة ة المؤثرة والجميلةية العاطفيّ والحكا -اختفت مضمرةً خلف النص المعلن
اً عند اليهودي كما هي الحال مع  )أميرة( المرأة ة غاية أو مراداً حقيقيّ ولم تكن هذه المرأة البدويّ      

لم ة لحظة شاء: "ي عنه في أيّ قابلً للزوال من حياته والتخلّ  ومرحليّاً  ما كانت شيئاً آنياً ة، وإنّ اليهوديّ 
ة وراء ة بخططه قط، ولا هي نفسها بدأت تفهم ما كان يجري. كانت الصهيونيّ صالح فتحيّ يخبر أبو 

اس لا دت على عاشق حسّ ، إذا ما رحل أبو صالح، هي التي تعوّ امدى فهمها. مَن سيكون عشيقه
يضربها أبداً... من الذي سيشبع رغباتها المتأججة، ويشتري لها المجوهرات، وينشد لها أغاني 

ة، يمزح معها، دفء صوته يكفي لأن يجعلها تضحك على النكات التي لم تكنْ تفهمها؟ بدويّ العشق ال
ة التي تربط قة، ربما كانت أسرتها ستحز رقبتها إذا ما اكتشفت العلاقة الغراميّ مع كونها مطلّ 

ة . تمتزج في هذا النص المتواشج مع النص السابق هموم الهويّ (444-443،م2018)عمير،ا"بينهم
فارقة يحاول فيها ة ومآسيها وأحزانها بلحظة من لحظات الفرح والنشوة، واللذة، والسعادة، في ماليهوديّ 

حسب اد آنذاك، بة في بغدة اليهوديّ فيما يتعلق بالشخصيّ  على نشوز الواقع وهجنته الروائي أن يدلّ 
ة مع شخصيّ  ةت اليهوديّ المعلن السردي يبيّن انسجام الذا غم من أنّ الرّ  منظوره من الأحداث. وعلى

ه من ة، والاهتمام به، فإنّ الآخر في الرواية بجمل قصيرة، وعبارات مقتضبة تظهر العطف، والمحبّ 
 -على نحو من الأنحاء –لة ـمثّ ة( بوصفها مة طالت )فتحيّ ة سلبيّ جانب آخر قد شُحن بحمولة دلاليّ 

في هذا  توالعاطفي الشعوري، إذ ورد ، ولكن هذه الحمولة كانت مغطاة بعباءة الجميل السرديالآخر
عدم فهم هذه المرأة حالة : القصير مجموعة الحالات والصور التي تُدني من شأن الآخر، وهي النص

ضت له فيما سبق من زوجها أو غيره دلالة على ، والضرب الذي تعرّ ثلث مرات المرادف للغباء
والذي لا لجنسي الذي وصمها به )أبو صالح( اض له المرأة عند الآخر، والشبق الاحتقار الذي تتعرّ 
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وتحميل هذه  ها مطلقةأنّ ب تأكيـدال نوع خاص من الرجال مثله، و طفئ جذوته إلايستطيع إي رجل أن يُ 
أهلها ش في إظهار الجانب الإجرامي والمتوحّ عن  ما من أوضحها العار، فضلً ة ربّ الإشارة دلالة سلبيّ 

بين  شارة أيضاً إلى المقابلةمن الإ حزّ رقاب النساء الضعيفات. ولا بدّ  ةالذي أشارت إليه الرواية بعمليّ 
 ة(، الذي يدلّ ة )فتحيّ على معانٍ عليا وشريفة، واسم المرأة البدويّ  ة )أميرة(، الذي يدلّ اسم المرأة اليهوديّ 

ة ر فيه قصديّ الأم ر، ويبدو أنّ ة والتحضّ ها تنتمي إلى طبقة دنيا في المجتمع بعيدة عن المدنيّ على أنّ 
نا "نميز هذا عن ذاك، وأن تمنح الشخصية اسماً وتحرم ة تسمية نطلقها معناها أنّ أيّ  من الروائي؛ لأنّ 

ه السارد وهو يمنح هذه الشخصية اسماً، فإنّ  أخرى من هذا الاسم معناه تفضيل الأولى على الثانية، إنّ 
تها، ورفعة ة وشخصيّ ة اسم المرأة البدويّ ع  ض   . وهذا ما يبرر(139)هامون،يقوم بتحديد قدرها المستقبلي"

 تها في الرواية.    ة وشخصيّ اسم المرأة اليهوديّ 
التي  ،ة ذاتهاوفي صورة موازية تماماً للصورة السابقة، يظهر الرجل البدوي بالشبق ذاته وبالشهوانيّ      

ة، والأعراف المتفق عليها في انغمس فيها جانبه النسوي، فضلً عن عدم الاكتراث لالتزاماته الاجتماعيّ 
عند  ل، وطار إلى بيوت بغاء جديدة... الأيام التي قضيتهاـ"الآن تركك هذا البدوي المتنقّ محيطه: 

هذه في الزنا صار و  البغاء لقد أضحى .(221،م2005)ميخائيل،يام عذاب وحزن"البدوي كانت أ
بوك أم البدوي؟ هذا أمن حبلك؟ "أراك تتقيأين! وارتحل:  أينما حلّ  للبدوي  صفتين لازمتينالروايات 

يناسب زوجك، يضاجعك ويزرع في احشائك حشرة أخرى ويذهب ليلفظ أنفاسه في آخر الدنيا. طبعاً 
البدوي في جانبيه ة المفرطة في الشهوانيّ أكيد ت نّ . إ(222،م2005خائيل،)ميبنت أخرى، يزني ويزني..."

لة ه محاو ى بأنّ يتجلّ  ت من غير الاهتمام بممارسات أخرى في خطاب هذه الروايا الذكوري والأنثوي 
التي تسعى إلى إحداث توازن منطقي بين  ،ةة الحقيقيّ ، وإزاحته عن الإنسانيّ ة فيهلتكريس صفة الحيوانيّ 

ين الآخرين، وهذا لم يفعله المقوم ، وعدم السماح بأن تغيّب الغريزةُ والغريزة ،والعاطفة ،العقل :مقومات
فلسفة  ذّ ب  ن  بعد ه في تسيير نمط حياته الفوضوي، و تُ ه وشهو مت غريزتُ بعد أن تحكّ  البدوي ولن يفعله،

 في تعامله اليومي.   خلف ظهره ورميها ةالتعادليّ 
)بورونوف،  ةها "تملك وسائل تأثير قويّ كما أنّ ي، في المتلقّ  رومؤثّ  سعومتّ شامل  فنّ   الروايةإنّ 

 اها الروائيتسويغ مضمر النص، الذي يتضمن إيديولوجية تبنّ ؛ لذلك يتسنى لها (11،م1991أونيلليه،
ه، وما ركز في عقله من ورغبته بتأكيد هويتّ  ،محيطه الفكري  إلى يستند فيها ،في صراعه مع الآخر

أهم ما في هذا المضمر تسويغ  سابقة. ولعلّ  مخزونة وثقافاتاسقاطات أسهمت في تكوينها خبرات 
 وليس اليهود، أو في أقل الحالات، إنّ البدوي هو الأحق بحالة عدم امتلكه وطن مستقل  ة أنّ فرضيّ 
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أن يتخذ من  ان في هذا التوصيف، فل يحق للبدوي المسلم متساويان ومشتركة والبدوي/الذات اليهوديّ 
حرم اليهود من تأسيس دولة على وفق ة، أو أن يُ عدم وجود وطن مستقل سُبّة تطول الذات اليهوديّ 

 ، أي أنّ ر مما قاله النصأكثر بكثي شياءً قد قال أ  ما وراء السردهنا نجد أنّ الأسس التي يبتغونها. و 
تة ه لا يحق له أن يمتلك أرضاً ثابلى أنّ ة إالمسلم/العربي بالبداوة والترحال فيه إشارة ضمنيّ /وصم البدوي 

ة، تكون إيديولوجيّ  وطموحاتٍ  ة إلى اليهود تحمل مفاهيم  إشارة عكسيّ  تكون له وطن، وفيه من جانب ثانٍ 
رهم قهم وتحضّ صالحهم في سعيهم الدؤوب والمستمر لإيجاد وطن يجمعهم ويلملم شتاتهم، بدلالة تفوّ ب

 . وخطابها ، بحسب نسق الرواياتهذه الصفة مثل العربي والمسلمومن قاربه في  ،البدوي  فبعكس تخلّ 
 -:لغة البدوي   -2

حال وجودها كحالها في ذلك ، في الرواية ومركزي مهم عنصر بنائي اللغة  من المتعارف عليه أنّ 
اللغة في الرواية سواء كانت  التي تكون اللغة أداتها الرئيسة، كما أنّ  ،في الأجناس الأدبية الأخرى 

ة ذاتها في مزج ة، لها الأهميّ ة أو تقريريّ ة، شعريّ خباريّ إة أو ة أو هجينة، توصيليّ دة، نقيّ ة أو متعدّ أحاديّ 
ن يتواءم مع خصوصيّة معيّ  والتعبير عن تلك العناصر بنسق ،عناصر السرد في بوتقة الفن الروائي

نا في هذا المقام سنتعامل مع اللغة بوصفها ثيمة من ثيمات الرواية، أو صورة من . بيد أنّ هذا الفن
لغة الرواية ستكشف لنا ثيمة اللغة فيها، فتكون هناك  إنّ  :ة في هذا الفن، وبتعبير آخرستغلَّ الصور المُ 

ة وإيديولوجيّ ة ذات أسس ثقافيّ نة ة، وأثر هذه الثيمة في اسباغ صورة معيّ تجلو ثيمة لغويّ روائيّة لغة 
، وهو ما يرتبط بالتمثيلت السابقة في ة مع الآخرة صراع الذات اليهوديّ في قضيّ  ، واستغللهاللبدوي 

 ن بالتفصيل. ة كما سيتبيّ هذه الدراسة بوشائج قويّ 
ة والغلظة اللزمة الشدّ البدوي  صفاتمن  إنّ  :مضمونه ل آخرصل بالتمثيلت السابقة تمثييتّ 

غير ذي قيمة، وبإمكانه أن يفتك به في أي وقت شاء  بنفسه يرى من خالفه شيئاً  والعنف، فهو معتز  
الفاصل بين خوف  وفي أي مكان أراد، وهو الأمر الذي يثير مخاوف اليهودي وقلقه، فيكون الحدّ 

ا سنجد لكنته الكرديّة أمراً "في ظروف أخرى كنّ نه في هذه الحال محض لغة أو لكنة: االيهودي وأم
فهذا وحده  غير بدويّ،  على الضحك. ولكن أن يكون حارسنا اليوم من المعتدي الغاشم شخصاً باعثاً 

مهما يكون عرقه غير البدوي  فكرة أنّ  هذا النص. يؤكّد (22،م3012ان،قطّ )كافٍ للإحساس بالثقة"
فهو مدعاة ، اً بدويّ  دام الشخص القريب من اليهودي لم يكن البدوي، وما يفضّله دائماً اليهودي على

هذا النص المعلن يخفي تحت  ب والأزمات. إنّ و ى في وقت الحر لثقته، واستقراره، وراحته، وأمانه، حتّ 
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اليهودي  ه عدوره بأنّ ه غير جدير بالثقة، ويصوّ اً يستهدف الآخر، ويصفه بأنّ جنباته مضمراً إقصائيّ 
 ما ليسوا أعداءً أصلً. بّ ور  ،تون ون أو مؤقّ أعداء ثانويّ  هم ، بينما الباقون الأول والدائم

غم ، على الرّ عنهم آخرهم الحقيقي، وإن كان بعيداً  هذه الروايات ة فياليهوديّ  اتشخصيّ الولا تنسى 
مات م مهم من مقوّ ى مقوّ أدّ ويريد الاقتصاص منهم، وقد  ،الدوائر ص بهمهناك عدواً قريباً يتربَّ  من أنّ 

، بين الذات اليهودية وآخرهاة هنا، أعني: اللغة/اللهجة/اللكنة دوراً مهماً في إقرار حالة البينونة الهويّ 
التي تكون في غاية البعد عن لغة البدو ولكنتهم،  ،بقربهم ةاللكنة الكرديّ ب ل ذلك بسماع الحديثتمثّ و 

التي كانت في الرواية محلّ استهزاء  – ةها بعيدة عن لغة اليهود أيضاً، ولكن وجود اللكنة الكرديّ كما أنّ 
البدوي، وهو ما يبعث فيهم  :عد الآخر الحقيقي عنهم أيفيه دلالة واضحة على بُ  -وتنمّر مستهجن ين

اول هذا الخطاب أيضا قد استقاه الروائي من الخطابين الاستشراقي والكولونيالي، وح الاطمئنان. إنّ 
 نه سرده.ة وضمّ حليّ وثقافة م تهجينه وتبيئته وإعطائه صبغة

ة م اللغة في عقد المقارنة بين الذات اليهوديّ ويفيد خطاب الروايات بشكل أوضح وأدق من مقوّ  
في  أشار إليه تلميحاً  قد وإذا ما كان الروائي .ة على آخرهاوالآخر، التي تنتهي بتفضيل الذات اليهوديّ 

حقيقي لادعاءات التي لا تستند إلى دليل تخللته ا ،علنمُ  ه يُصرح به هنا مباشرة بنصٍّ ، فإنّ النص السابق
ا نستلذّ الاستشهاد بعلماء "ألم نكن أحسن علماء النحو العرب؟ كنّ : وتوثيقيّاً  اً اً وتاريخيّ عند تقويمها علميّ 

 . لم يكن ثمة أيّ عقدة ولا أيّ حسابات في الحبّ اللغة: الأب الكرمليّ، معلم يهوديّ. أمر طبيعي جداً 
نفسها التي هي ملك بالدرجة م بها منذ ولادتنا، والتي كانت ملكنا ه لهذه اللغة التي كنّا نتكلّ الذي نكنّ 

ن ادعاءات غير صحيحة لا تستند إلى هذا النص وإن تضمّ  . إنّ (48،م2012ان،)قطّ بدو الصحراء"
وأثر المخيال غ مزج الخيال بالواقع، ات الرواية المعروفة، التي تسوّ ة، ولا تخضع لآليّ حقائق تاريخيّ 

ة على الآخر ق الذات اليهوديّ بتفوّ ح ه يصرّ ، فإنّ ومتنها الحكائي تهاالروائي في صوغ منطق الرواية وفنيّ 
 نون لغةهم أحسن العلماء الذين يقنّ اليهود في هذا النص يوصفون بأنّ  اللغة، إذ إنّ  :أي ،تهمنطقة قوّ في 

 ن منه. ولا بدّ عن طريق الدراية بعلم النحو العربي والتمكّ  ،ويشرحون ما غمض منها ،البدو ويمنهجونها
، ولم يكن كذلك اللغوي الأب العربيّة اللغةفي علماء الاليهود لم يكونوا أحسن  من الإشارة إلى أنّ 
الطليعة أو الفئة النخبويّة المفكّرة، ل ثـّأهم من مو  صاحب مجلة )لغة العرب( - ملي()أنستاس ماري الكر  

 –اً. إذن في هذا النص اً بل كان مسيحيّ يهوديّ  -العصر الحديثفي العراق ب( Intelligentsia) المثقّفة
المعروفة، تم توظيفها في خطاب  والتوثيقيّة ةة والتاريخيّ مجانبة واضحة للحقائق العلميّ   -كما هو واضح

 الآخر.قها وإسنادها في صراعها مع ة تفوّ ة، ودعم فرضيّ الرواية لدعم الذات اليهوديّ 
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 بحبّ اللغةاليهود  نزة التي تضمّنت إقرارـالمكت (Cultural Sentenceة )الجملة الثقافيّ  إنّ  
لنبيلة ونسقها الروائي، وفكرتها ا ،تستّر بجمال الجملة المعنوي  على مضمر ثقافي قبيح ة، احتوتالعربيّ 
ى في تراثه وثقافته البدوي لا يستطيع أن يزاول التفكير الممنهج، ويبرع فيه حتّ  إلى أنّ هذا المضمر  ألمح  

اليهود أبرع منه في ذلك وأكثر  ؛ لأنّ يستطيع أن يكون الأحسن والأفضللا  يوماً  ، وإن حاول ذلكولغته
يقول المثل الروائي هنا أن يدوف السم بالعسل كما ويحاول  ة.ة وتنظيم وإسهام في معارفه الخاصّ علميّ 

ة، ومعلومات غلطاً تاريخيّ أ  -المشحون بالإيديولوجيا -ة عربيّ العربي، ليمرر تحت هذا الاعجاب باللغة ال
ف إظهار الآخر بصورة المتخلّ  المقاوم، الذي يرمي إلىهة، وادعاءات باطلة، يفيد منها في سرده مشوّ 

 ا وعلوم الآخرين وثقافتهم على حدٍّ بعلومهرة، صاحبة السبق في معرفتها ة المتحضّ إزاء الذات اليهوديّ 
 سواء. 

ة، وهو المقارنة بين الذات والآخر من منحى العلوم والمعارف كانت بغاية الأهميّ  ويبدو أنّ  
ى إلى أن يكررها غير روائي من الروائيين اليهود العراقيين في رواياتهم، وبإسناد وإمداد الأمر الذي أدّ 

ن طريق ربط الخطاب بالواقع، وتوشيج "صلة النصوص والخطابات بالواقع من )أركيولوجيا المعرفة( ع
ذ ـاليهود لهم الفضل على الآخر بذكائهم الف ، لتأكيد أنّ  (58،م2015)ميلز،اً"وبناء ذلك الواقع خطابيّ 

رة: يلتحقوا بركاب الأمم المتحضّ  أن نت سكان الصحراء والعرب مننتج العلوم المختلفة، التي مكّ أالذي 
ون والأدباء اليهود مساهمة كبيرة في بلورة الحضارة رون والسياسيّ اء والعلماء والمفكّ "لقد ساهم الأطبّ 

هو صفة اليهود،  الإبداع د خطاب الرواية أنّ ـ. يؤكّ (73،م2005ميخائيل،)ة التي نشأت هناك"العربيّ 
ى في لغة غيرهم الأخرى، حتّ اً من التفكير يختلف عن تفكير الأمم والأعراق فهم يمتلكون نوعاً خاصّ 

على العالم  به واالخير الذي جاد أفعال هذه الطائفة كانت بمرتبة نّ أى في لغة الآخر المخالف، و بل حتّ 
صت آفاقها البابلي وطفقت طموحاتهم الآفاق، تقلّ طائفة التي ألّف أجدداها التلمود "تلك الة: الإنسانيّ و 

ة قديمة ورقيقة بخلاف اللهجة التي جرت على لسانها لغة حضريّ ة وكانت اللغة العربيّ  إلى حدٍ كبير...
ة التي قدمت منذ عهد ليس ببعيد من الصحراء إلى الأماكن التي أصبحت خراباً ة البدويّ سلاميّ الإ

 –ة ة وإن كانت لغة عربيّ لغة الذات اليهوديّ  نّ د النص أيّ . يؤ (73،م2005ميخائيل،)وفقدت خصوبتها"
ها تتسم نّ رت على لسان أفراد الطائفة، إلا إج -معيّنين أوجبتهما ظروف ضاغطةزمن ومكان في 

ة القادمة من أقاصي الصحراء. ة البدويّ سلميّ ، بخلف لهجة الآخر الإر والأصالة في آن واحدبالتحضّ 
علوم  مة طالما تعاورها اللغويون والأدباء منذ أوائل كتاباتهم فيوهنا يخالف خطاب الرواية حقيقة ومسلّ 

ها لم تهجّن أو تفسد ة؛ لأنّ أنقى لغات البلد العربيّ  لغة سكان الصحراء من البدو اللغة، وهي أنّ 
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فوا ة أخرى أو وافدة، ولذلك كان الأدباء واللغويون يذهبون إلى الصحراء ليتعرّ باختلطها بلغات أجنبيّ 
حينما أرسلوا أولادهم  الإسلمما قبل لفصيحة، ومثل ذلك فعل عرب فيها على مظان اللغة الصحيحة وا

 اليهودي الروائي وكأنّ خلق ومنها اللغة الجزلة والكلم الفصيح. لى البوادي حتّى يتعلّموا مكارم الأا
نات أحد أهم المكوّ اللغة  ؛ لانّ عن طريق الانتقاص من لغته ة البدوي/الآخرمن هويّ  أراد الانتقاص

 .ةالهويّ ن الرئيسة التي تكوّ 
إلا أن يكون هذا الامتزاج على وفق  ،اليهودي من حالة امتزاج لغته بلغات أخرى ويشمئز 

ما بعد أن "لوّثت  لهجة ة على الآخر، ولاسيّ ق الذات اليهوديّ مفهومه الخاص، الذي يستند إلى مبدأ تفوّ 
 -بحسب خطاب هذه الروايات –، وهذا (132،م2011،)إبراهيماليهود من طرف لهجة البدو المسلمين"

د جماعة لعراق، فيما البدو مجرّ سه عريقاً في انتسابه التاريخيّ إلى امزعج لليهوديّ الذي يجد نف "أمر  
عن التاريخ ة في التعبير . ويستغل الروائي الثيمة اللغويّ (113،م2011)إبراهيم، "طارئة حديثة العهد فيه

اً من ها مستهدفة ثقافيّ تشعر بأنّ  عندما إجراء مقاوم من الجماعة الصغيرة والانتماء الإيديولوجي، في
ة، التي ة بالأساس ضد السلطة الثقافيّ ها علقة دفاعيّ هذه "المقاومة على أنّ  الجماعة الكبيرة، إذ تبدّت

. وهو ما (340،م2018)باركر،ة المهيمن عليها"تعتبر كخارجي أو كآخر من طرف القوى الاجتماعيّ 
لها مثيلتها  متخيَّلة ةة يهوديّ ات الرواية بوصفها نماذج بشريّ فاً، أو شخصيّ يقوم به الروائي بوصفه مثقّ 

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ بعض الروائيين اليهود العراقيين يصرّون على أن تقترن اللهجة  في الواقع.
البدويّة بالمسلمين حتى خارج نطاق رواياتهم، أعني مناقشاتهم  وحواراتهم الثقافيّة، التي تتضمّن الحديث 
عن رواياتهم، مثال على ذلك )سمير نقّاش( الذي يقول في أحد حواراته: "أمّا اللهجات العراقيّة التي 
استعملها، فيخيّل لي أنّ اليهوديّة البغداديّة قريبة من الموصل واللهجات السوريّة وغيرها، فضلً عن 

سلميّة البغداديّة، فقريبة من قريبة من الفصحى، أما اللهجة الإ أنّها لغة أهل بغداد الأصليّة، وإنّها
 .(91-90،م2015)لطيف،لهجات البدو في الكويت والبحرين والخليج"

الذي هو مؤلف جماعي  ،)التلمود البابلي(من منحى آخر يبرز لنا في النص السالف كتاب و  
وثّق فيه المؤلفون ما  ،والأساطير وغير ذلكيتضمن التشريعات  باللغة العبريّة مكتوبيهودي قديم 

)التلمود للميلد 500إلى سنة  للميلد 200في فترات متفرّقة من سنة  يسمى التوراة الشفويّة
شيئاً لصيقاً باللغة في سرده  )التلمود البابلي( بوصفه ائيالرو  (. ويستغل23-22،م2011،البابلي

 ةاليهوديّ  الذات منجز بينفي إحداث مقارنة  يد منهليف، كتابة()ال :صورة اللغةأنه يمثّل  :أعنيالمقاوم، 
ق اليهودي تفوّ  بيان، عن طريق اليهوديّة ، تكون نتيجتها في صالح الذاتالحضاريين الآخرومنجز 
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 ، في مقابل تعريض واضح بالآخر، ووصفه بأنّه ذو ثقافة شفاهيّةزمن بعيد ذاً بمعرفته الكتابة منتاريخيّ 
(Cultural Orality)  وليست كتابيّة، كناية عن التخلّف وعدم التحضّر، وهذا بدوره يعطي اليهود صفة

ات، في حين يبقى الآخر ر الحضارات والأمم والقوميّ ر؛ لأنّ الكتابة عامل مهم من عوامل  تطوّ التحضّ 
 والتوثيق.شفاهيّاً متخلفّاً، ولمّا تصله بعد مقوّمات الحضارة التي من أهمّها الكتابة 

أخرى عن طريق  روايةب الإفادة من الكتابة في صراع الذات اليهوديّة مع الآخر مضمون ويتكرر 
خطاب في ، في الوقت الحاضر اليهودي اجتلب التعاطف مع حالة لىمع التركيز عذكر )المزامير(، 

ها لا تقبل المناقشة، كأنّ  ةبصورة مباشرة وبلغة تأكيديّ  ةتجلّت فيه الهويّ و ة، الذات اليهوديّ فيه  تتضخّم
اجتماعيّة بحثاً عن  –بها على أساس أنّ الانهمام "نزعة ذاتيّة، نفسيّة  ة وانهمَّ بالهويّ  اليهودي فقد احتفى

المكانة والمعنى.. نزعة تفضي إلى الإحساس والوعي بأنّ المرء ليس إلا جزء من جماعة أوسع تربطه 
 حينما تكلّم باسم الجماعةبجدارة فعل الروائي اليهودي ذلك  . وقد(29،م2018،)رحيمبها قواسم مشتركة"

ي بالعبريّة. ما أبعد البدو عنّا، ظلوا طيلة ا نصلّ "نحن أهل المزامير. كنّ : ودافع عن تاريخها وتراثها
ة، ولكن ها هم يزحفون من أحشاء الدهور. كانت تلك قرون مدفونين في غياهب صحرائهم اللانهائيّ 

-20،م2012،ان)قطّ هي تشرف على نهايتها. لن نمتلك شيئاً بعد الآن، ولا حياتنا"هدنة طويلة وها 
21) . 

د ويُت رنّم بها في الصلة والدعاء نش  ـلتُ  )المزمور( أشعار وكلمات وأذكار مكتوبة، كُت بت إنّ 
؛ (936-834،م1986،)ينظر: سفر المزاميروالاستغاثة والتذكير بالتعاليم، وهي مائة وخمسون مزموراً 

حضارة وكتابة، على العكس هم أصحاب على أنّ  ؛ لأنّها تدلّ تفاخر اليهود محلَّ هذه المزامير  لذلك كانت
ى في الزمن الذي بدأت فيه الأمم تكتب ته حتّ البدوي الشفاهي غير الكتابي، الذي بقي على شفاهيّ  من

هم يتقهقرون في هذه الروايات، فإنّ  فرّ ه مشالذي بدا أنّ  اليهودي غم من هذا التاريخوتوثق. وعلى الرّ 
حياتهم، في  ة، ويصبحون ضحايا لا يستطيعون الحفاظ علىنص بدقّ أمام الآخر كما يصف ذلك ال

في الرواية ذات هدف إيديولوجي ي، وهو ما يخلق مفارقة واضحة مسعى حثيث لإثارة تعاطف المتلقّ 
العراق في في وحاضرهم الهش  -بحسب خطاب الروايات –والعريق  بين ماضي اليهود التليدصريح 

بعض الباحثين رجّحوا أنّ سفر المزامير لم يكن  وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ  زمن الحكاية.
-335،م2006،)عنايةذلك أدلّة مقبولة جداً  أستوحي من تراث الأجوار، ولهم فيعبريّاً خالصاً، وإنّما قد 

338). 
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ة مع آخرها، وذلك عن طريق في صراع الذات اليهوديّ لروايات من عامل المعرفة ويفيد خطاب ا 
 ها، ولا تشمل سواهم منالأميّة حالة لازمة للبدو في العصور كلّ  ة المطلقة، وكأنّ بالأميّ  البدوي وصم 

، وانعدام المعرفة ،فوالتخلّ  ،البدو وحدهم يمكن أن يوصموا بهذه الوصف المرادف للجهل البشر، وكأنّ 
ة عن نساء أميّ  لّ ـ"كانت هذه المرأة في نظري نموذجاً للأنثى التي لا تق وضحالة الثقافة:

من  ه به كلّ أراد خطاب الرواية من أميّة البدو أن تكون مثالًا ناجعاً ليشبّ . (203،م2012،ان)قطّ البدو"
 آخر   هنا ت هذه النسوةبنسائهم بعد أن تجلّ ها ت معرفته وضحلت، ويربطعرف القراءة والكتابة أو قلّ لم ي

ة قد تكون صفة يشترك فيها كثير  ممن الأميّ  غم من أنّ فة، هذا على الرّ متخلّ و ة يشتمل على صفات دونيّ 
يه الرواية، أي في الذي تغطّ  يما في الزمن والمكانسواء، ولاسّ  سكن الحاضرة أو البادية على حدٍ 

تلتصق ف التي فكرة الآخر الدوني أو المتخلّ  أنّ  بغداد. ونشاهد الماضي فيات القرن ات وخمسينيّ أربعينيّ 
 اً أو سياسيّ  اً سواء كان موضوع السرد اجتماعيّ  الروائي اليهودي مطلقاً، بصورة البدوي لم تغب عن سرد

ت فضح ة من أدواة بوصفها أداة مهمّ اً، في محاولة لافتة لإسباغ هذه الصورة وتمثيلتها السلبيّ أو عاطفيّ 
 .وتشويه صورته الآخر المخالف

في هذا الخطاب الذي يقارب علقة الذات اليهوديّة مع الآخر، الروائي اليهودي العراقي  ويظلّ  
ة من طرق يدور في هذا الفلك أو قريب منه، فيفيد من صورة من صور الكلم واللغة، وطريقة خاصّ 

ة ل اللغة من مفاهيم وصور داخليّ الصوتي، أو طريقة تحوّ التعبير عن اللغة، أو حالة من حالات الأداء 
ه من سياق الكلم، ونسق التعبير، ذلك كلّ  ونستشفّ  ،م مخصوصة إلى صوت مسموع وتنغيوذهنيّ 

ب، الآخر بالتعصّ  واستغلله في وصفة، شحن هذا التنغيم بمحمولات سلبيّ  وعلمات الترقيم، بعد أن تمّ 
 بقالب العنف المحكم: أخيراً  لمفرط، وقولبة البداوةوالانفعال، والقتل، والغضب ا

 رك لآخر مرّة يا ساسون. إذا حاولأحذّ  -
 ت لمس فريدة قتلتك. -
 .(144،م2006،ان)قطّ أ يا صاحبي. تتكلّم  كأنّك بدويّ اهد -

الطرف الأول من هذا الحوار يبذل جهداً فوق العادة، كما  أنّ  -من هذا الحوار المقتضب –ويبدو 
ة صوت خفي في الكلم في كلمه درجات من الصوت تختلف باختلف الأداء الكلمي، وثمّ ه يوالي أنّ 

الغضب  غم من أنّ ن الحوار ذلك بجلء. وعلى الرّ ه صوت ذو معنى واضح، إذ بيّ نّ إلا إيبرزه التنغيم 
 جموعةة لمئي يحاول أن يجعلها صفة خاصّ الروا ن، فإنّ بجنس بشري معيّ  دة لا تتحدة عامّ صفة إنسانيّ 

لصاق طبيعة الإ -لفضاء المكاني للروايةبحسب ا –من البشر هم البدو، مع تحميل هذه الصفة  ةنمعيّ 
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الغضب صفة لازمة للبدوي، وليست حالة طارئة في البشر  اً أم مسلماً، وكأنّ بالآخر، سواء أكان عربيّ 
ها أصبحت نّ إوفي حدث خاص، ومما زاد صورة البدوي تشويهاً  ،وفي ظرف محدد ،في زمن معين

 ه ينتقص من البدوي،، في خطاب موجّ القتل كذلك ممارسة مقتصرة على البدوي  ل، وكأنّ مرادفا للقت
  .بوصفه آخر صفة غير محمودة ويسبغ عليه كلّ 

 -ةها بدويّ بأنّ التي وصفت  -ة ومن غير داعٍ مضموني يربط الخطاب الروائي بين اللغة العربيّ 
 الداعي المضموني في هذا الخطاب، غم من غياب، وعلى الرّ ة المبتذلة والكلم البذيءوالمواقف الشهوانيّ 

ة عنها بلغة عربيّ بط بين الشهوة المبتذلة والتعبير ة عن طريق الر بقوّ  فإنّ الداعي الإيديولوجي قد حضر
الليلة هي ليلة الـ.... آه، قالها الفتى كخبير عارف...  ة )هذهة البدويّ : "فشرع عزرا باللغة العربيّ ةبدويّ 

عزرا يثرثر عن ليلة ال...، فماذا يعني هذا؟( )ليلة المضاجعة يا  وبعد ساعة أوقفه خاله داود. )إنّ 
ه فكر بتويا وأصابه القلق من بني(، قال داود بصراحة مطلقة ولم ينفجر ضاحكاً ضحكته الفاحشة لأنّ 

المبتذلة  الجنسيّة الإيحاءات إنّ  .(110،م2005،)ميخائيلقي الذي ينذر بالكوارث"نضوج ذلك الفتى الش
استناداً إلى  ذف التي توحي بإضمار ابتذال أكبرعن علمات الح والماجنة التي وافرها النص، فضلً 

ة ة البدويّ سياق النص، ورصف بعض الكلمات فيه مثل: المضاجعة، والفاحشة، ارتبطت باللغة العربيّ 
باستعمال اللغة  إمكان )عزرا( اليهودي أن يبوح بما يريدارتباطاً يشوبه التجريح والانتقاص. وكان ب

ة من غير أن يفيد منها في مقاومة الآخر لا يدع مناسبة سرديّ  اليهوديّة خطاب الروايات ة، بيد أنّ العبريّ 
 .غةته الرئيسة عنده، أعني: اللمات هويّ ته، بالنيل من مقوّ وتأكيد دونيّ 

إلا ويستغلها  نه من تشويه صورة البدوي ة تمكّ سرديّ  ة فسحةاليهودي لا يريد أن يترك أيّ الروائي  ولعلّ 
بعض تمثيلته أحياناً تستند إلى  خير استغلل، حتى لو كانت ممكنات السرد لا تنسجم معها؛ لأنّ 

اً بين بني البشر، ولا يمكن عامّ  ل مشتركاً ـد تمثّ ـقغلوطة أو متأرجحة في الأقل، أو مفاهيم ومعلومات م
ة الغاضبة ى لو كانت هناك تشبيهات أخرى يمكن أن تشبه بها الشخصيّ أن يوصم بها البدوي فقط، حتّ 

بة في خطابه، صورة المركّ يصرّ على أن تتواتر هذه ال اليهودي الروائي بيد أنّ  ة،ها بدويّ والمنفعلة غير أنّ 
صفات أخرى مستقراً للآخر، عن طريق صفة البدوي وانزياحها إلى  منها أن تكون تمثيلً  التي أراد

 . امقاربة أو لصيقة به
 صورة البدوي ي الثقافي في ثانيا/التداخل النصّ 

ل ن تتحوّ د أة المختلفة، بعى صورها في النصوص الأدبيّ ة السالفة بشتّ تتداخل الثقافات الإنسانيّ 
في كثير من  -ة، وتعمل الثقافات السابقة نصوصه الأدبيّ إلى خبرات تقرّ في ذهن المبدع، وتظهر في 
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أو المعلن أو الفعلي  دبي، إذ تشترك مع المؤلف الحقيقيعمل المؤلف الثاني في النص الأ -نالأحيا
على سبيل  -ات مختلفة، فما محاكاة الطبيعة ن من مرجعيّ في تشكيل النص وما يتضمّ  أو المعهود

وتتمركز في مكوناته  ،نساني لاحق، لتشغل فيه مكاناً أساسيّاً قة في منتج إتداخل ثقافة ساب إلاّ  -المثال
نسان الأول ة، عندما قام الإوعناصره وأهدافه، ومنها كما هو معروف انبثقت باكورة فنون الإنسانيّ 

التداخل في الفنون  وهذا يعني أنّ  والأدوات على جدران الكهوف. سلحةوالأ بتجسيد بعض الحيوانات
 ى التخييلا عدم التداخل فهو الحالة الطارئة عليها. وقد أدّ والآداب لم يكن طارئاً بل كان أصلً فيها، وأمّ 

الروائي،  في متخيّل تتفاعلت و دمجالسابقة وان الثقافات تطاختل مااً في هذه المسألة، حيندوراً مهمّ 
ة تظاهر دون نيّ و "وإذا ما كان التخييل، ه .اعيّةرة بروح الأدب بوصفها نصوصاً إبدمسطّ  تجخر و 

حتمل كثيراً من الخداع، ه في هذه الروايات يبحسب بعض الباحثين، فإنّ  ،(242،م1989،)مارتنخداع"
 .   ة المطلوبةيديولوجيّ الإغايات ال الذي يساعد في ترسيخ

ة إضافة فنيّ صار  -ة التناصعلى وفق آليّ  –النص السابق في النص اللحق  حضور إنّ 
يجعل  هذا الحضور ى للنص السابق؛ لأنّ إليه، ولم يكن اتكاءً أو اقتباساً أو سرقة أو تقليداً أعم جوهريّة

رة منها، التي ما المؤثّ رة من الخطابات السابقة، وتفاعل دائم معها، ولا سيّ النص في حالة استمداد مستمّ 
ك النص اللحق ي، وتضمن تحرّ بداع والتلقّ في حالتي الإ اً اً خطير ي دوراً تفاعليّ ة تؤدّ تتيح للنص ديناميّ 

ة تشترك فيها النتاجات ، على وفق فلسفة تكامليّ جة نحو النص السابقمنتإبداعيّة و ة بحركة عكسيّ 
ة ة ومعارفها، لينتقل النص من حالة الفرديّ ة، والآثار الماضية، والمشترك بين آداب الإنسانيّ الثقافيّ 

في صالح  ع والاندماج والتفاعل غير المحدود، وهذا بطبيعة الحال يصبّ التجمّ المحدودة إلى حالة 
ة، التي تقتحم والتأثير، فضلً عن التلميحات الإيديولوجيّ  ،ةوالقوّ  ،والجمال ،القيمة :النص، من حيث

 .  تارة أخرى  ، والحوار بين النصوصتارة الاندماج النص بتأثير
ما يكون التداخل ، وربّ  أشكال عدةات التراثيّة والإنسانيّة السابقة والمؤثّر  اتالمرجعيّ ويأخذ تداخل 

 أنّ  ومنها النص الروائي، غير ،ةفي النتاجات الأدبيّ  شكال ذلك التداخلأ واحداً من أهمّ  الثقافي يالنصّ 
ما يكون ، وإنّ دة، ولا بتمثيل بعينه، ولا بقراءة محدّ ها المختلفة لا يتحدد بأسلوب واحدتداخل الثقافة بصور 

في  وتداخلهاه، ه أو فنّ للمؤلف في نصّ  والمستمر الحقيقي الثقافة الشريك ؛ لأنّ سعاً وشاملً ومتنوعاً متّ 
وفي مجمل أجناس الأدب بحسب  ،منتج كتابي أو غير كتابي منه في كلّ  النصوص اللحقة أمر لابدّ 

التحليل أدبي يكون مظان القراءة و  نصٍّ  ة التناص، وكذلك بحسب الواقع القرائي والتحليلي لكلّ نظريّ 
وشبكة  وقدرة النص على أن يكون نسيجاً  باختلف جنسه ونوعه. وصارت الإفادة من النصوص السابقة
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خذها النص ي يتّ ة التعن "الفكرة التوليديّ  ، ناهيكتج سابق حالتين لازمتين لهمن تراث ومنعلقات 
النص  تركيز فيو  ر كثافةفّ وهو ما يو  ،(109،م1992،)بارتلنفسه، وينشغل بها من خلل تشبيك دائم"

 الأدبي.
الثقافة  فيها ن النص السابق والنص اللحق، تضطلعبة ومتواشجة تجمع بية علقة مركّ ثمّ 

ها ة ناجزة.. إنّ هذه الثقافة ليست "سبيكة نهائيّ  ، هذا مع ضرورة التنبيه إلى أنّ بدور أساسي ومحوري 
الزمن، والمكان،  مقوّمات: دورق الثقافة تفاعل فيت ، بعد أن(149،م2018،)رحيمدورق تفاعل مفتوح"

، المشاركة في الإبداع الفنّي مات والعناصرة، وغير ذلك من المقوّ والتاريخ، والجغرافية، والتراث، والهويّ 
 وظيفة اتالثقافة تكون في هذا المنظور ذما الرواية. فة ولاسيّ صوص الأدبيّ ة في النر بقوّ وهو ما يؤثّ 

ة، وهي في الوقت ذاته بوتقة تنصهر فيها عناصر رة ومتداخلة في النصوص الفنيّ مزدوجة، فهي مؤثّ 
نتاج إالثقافة شريك حقيقي وفاعل في  ج بداخلها بمقادير معينة، إذ إنّ ناته، وتمتز النص الفني ومكوّ 
وتكون أساساً ومنطلقاً في إثبات الذات إزاء  ،ةما في الموضوعات تتكئ على الهويّ النصوص، ولاسيّ 

ف بوصفه فرداً، ولكنّه يكشف الوعي الجماعي والمصالح "العمل الفني ليس نتاج المؤلّ  الآخر؛ لأنّ 
 لمهم والمحوري د دور الثقافة اـهذا يوكّ  وكلّ  ،(53،م2005،)زيرافاة لجماعة أو طبقة"والقيم الاجتماعيّ 

بين الفنّ والسياسة،  –ممارسة للبقاء والإضافة مقلقةً ومولدةً للضطراب ، إذ "تغدو في انتاج النصوص
بقدر ما تشكّل كينونتها المتألقة لحظة لذّة، أو تنوير، أو  -والماضي والحاضر، والعام والخاص

 . (302،م2006،)بابا"تحرر
لا  الذي نها العامقانو هذا التقويم العام للنصوص، و ة لا تخرج عن ة العراقيّ الروايات اليهوديّ  إنّ 

أي نص عبارة عن  ة، على أساس أنّ ة والفنيّ يختلف عن قانون أي نص آخر من النصوص الأدبيّ 
هذه الروايات  . بيد أنّ (121،م1985،)مفتاحات مختلفة""فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيّ 

هذا القانون العام للنصوص  ة، وذلك عندما امتزج فيهاما امتازت من سواها من الروايات بسمات خاصّ ربّ 
بالموقف  -نص من النصوص في كلّ  موجودة ة قد تكون ة وإبداعيّ ة وفنيّ الذي هو حالة تقنيّ  -

ة، مع حضور مفهوم المقاومة وبصورة تكاد تكون متواترة أو ملحّ  ،ومبالغ فيه الإيديولوجي بشكل مفرط
من أصل واحد، أو جذر  ايات تشترك في الأخذهذه الرو  كأنّ ة بوجه عام، و ة أو المقاومة الثقافيّ السرديّ 

لت جزءاً من كتابته الروائي بعقله الواعي أو الل واعي يتناص مع نصوص سابقة شكّ  د؛ لأنّ موحّ 
فق عليها أصحاب ه الذي يسطّر عليه اسمه، وهي الرؤية التي يتّ ة، بل شاركته بإبداع نصّ ة الفرديّ بداعيّ الإ
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أمر لا  الثقافي التداخل النصّي الذين يؤمنون بأنّ  ،بدراسات الحقل الثقافي، والمهتمون نظرية التناص
 . (70م1992،)بارت"استحالة العيش خارج النص اللمتناهي" :ةيستند إلى فرضيّ مندوحة عنه، كونه 

ي ى الفنّ يتعدّ  ،ة التناصتقوم بدور مختلف ضمن آليّ  -على نحو من الأنحاء –هذه الروايات  إنّ 
اء ر جرّ فّ ة، وبذلك يتو ة النص لتمرير قبائح ثقافيّ ئ ذلك الإيديولوجي تحت أدبيّ خبّ الإيديولوجي، إذ تُ إلى 

ة عن طريق يديولوجيّ إتكون ذات طبيعة  ة،ة والجماليّ ي وظائف أخرى غير الوظائف الفنيّ التداخل النصّ 
هذا  والتزييف والتناول المشاكسشيء من التحريف فيه يكون التحاور مع تلك النصوص السابقة حواراً 

، والتجاهل ،والإشهار ،نتقاءالا ممنهجة مثل:مقصودة و  جانب، ومن جانب آخر اعتماد أساليب من
انزياح هذه  مع ،ووصفته بالبدوي  ،ة صورتها عن الآخرة العراقيّ نت عليه الروايات اليهوديّ وهو ما ب  

ة ة أو منتقيات غير إيجابيّ ة ورؤى غير حقيقيّ محمولات سلبيّ  وتضمينها فة إلى صفات أخرى مقاربة،صال
 ات الآخر ومحاسنه.مدارها الانتقاص والذم، مع تجاهل شبه كامل لإيجابيّ 

النصوص السابقة  إلى تغيير بعض دلالات عندما ع م د إلى أكثر من ذلك، سعى الروائيوقد 
ن ، ويتبيّ حقيقة البعيدة عن الاعتراض والشكلا هاكأنّ وتعامل معها ، بداعينصه الإ نهاوحقيقتها وضمّ 

ة للإبداع، لإماطة اللثام عن ذلك بوضوح بعد "ربط كل ذلك بالسياق الثقافي والتاريخي وبالتجربة الحسيّ 
ة، والأشكال ة والفكريّ ة النص الروائي، والدلالة الثقافيّ يديولوجيّ إالنصوص الغائبة أو الموازية ورؤيا العالم و 

ة الأنساق الماضويّ  تتشارك، إذ (15،م2004،)ثامررك من خللها"ة التي يتحّ رديّ والأنساق الس
عة أهدافاً مختلفة ومتنوّ  ص الروائي اليهودي العراقي، لتحققالن صوص الغائبة وشبه الغائبة في بناءوالن

تلك غم من اختلف وعلى الرّ  وبالضد من آخرها. ،ةفي صالح الذات اليهوديّ  تكون دائماً  ،ومتشابكة
يبقى الهدف الرئيس، الذي تتقهقر أمامه  في الروايات، مقاومة الآخر/المركز عها، فإنّ الأهداف وتنوّ 

  -:استناداً إلى النصوص الروائية السابقة ها، كما سنرى ذلك في الفقرتين الآتيتينالأهداف الأخرى كلّ 
 -:الامتصاص الثقافي المنقوص  -1

نتاجه إعادة مبدعة، إعادة إ مة في استلهام النص السابق، و ـدّ الامتصاص الثقافي مرحلة متق إنّ  
ة كبيرة، ذا أهميّ  يكون  ،الامتصاصفعل النص الذي سيقع عليه الاختيار و  مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ 

ما تعمل فيه لغاء النص السابق أو نفيه، وإنّ إهذا مع عدم  النصوص. بين ة لافتة، ومنزلة رفيعةوقدسيّ 
. ويزيد من غياب النص (253،م1985،)بنيسة عاليةوالتوليد والخلق الهجين بفعاليّ حركات التحويل 

ل والمنزاح إلى دلالات أخرى، أن يكون الامتصاص السابق، فضلً عن امتصاصه الخفي والمتحوّ 
الدور الرئيس في هذا بالثقافة  قامتالامتصاص الثقافي المنقوص(، إذ منقوصاً، وهو ما أطلقنا عليه )
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المعقّـد الذي يشتمل على  الكلّ ذلك " -والدقيق الشامل حسب تعريف إدوارد تايلور –ل، بوصفها المجا
أو العادة، وأي قدرات وسلوكيات مكتسبة للإنسان  والعرف ،والقانون  ،والأخلق المعرفة والاعتقاد، والفهم،

 الانتقاء وهو المفهوم الذي ينسجم مع أسلوبي: ،(24،م2019،)ليتش"ما مجتمعاً في عضو بوصفه 
 من طرف الروائي. المقصود لإخفاءالممنهج وا

 ن اليهودي بالبدوي بصورة واضحة وصريحةر  ق   اً اً قرآنيّ ك نصّ لهنا نّ وفي هذا المضمون نجد أ  
ل ى ال  ، وهو قوله تعالى: جداً  ي ه  ع  ف ع  أ ب و  ر  دًا}و  وا ل هُ سُجَّ رُّ ق ال  ي ا أ ب ت   ع ر ش  و خ  ي اي  م ن ق ب لُ  هذاو  يلُ رُؤ  ت أ و 

د  أ ن و  م ن ب ع  ن  ال ب د  اء  ب كُم مّ  ن  و ج  ج  ن ي م ن  السّ  ر ج  ن  ب ي إ ذ  أ خ  س  ق د  أ ح  قًّا و  بّ ي ح  ا ر  ل ه  ع  ي ط   ق د  ج  انُ نَّز غ  الشَّ
ت ي و  ب ي ن  إ خ  ا ب ي ن ي و  يف  لّ م  بّ ي ل ط  ك يمُ{ إ نَّ ر  ل يمُ ال ح  اءُ إ نَّهُ هُو  ال ع  من الإشارة أولًا  ولابدّ (. 100)يوسف: ي ش 

الذي يجلو حكماً يبدو  - القرآني يخفى عليهم مثل هذا النصّ العراقيين اليهود لا   الروائيينإلى أنّ 
فعن  -ن البدوة مجيء بني إسرائيل مواضحاً في علقة اليهود بالبدو والصحراء، بتأكيد الآية القرآنيّ 

ة كبيرة، وسعة إطلع ة وإسلميّ هم كانوا يمتلكون ثقافة عربيّ ن لنا أنّ يتبيّ  ةطريق سرودهم وسيرهم الذاتيّ 
مائزة، سواء من عاش منهم في محيط عربي/ إسلمي أو من عاش ذووه في ذلك المحيط، وأخذ عنهم 

 لً؛ ولذلك فإنّ اً وقاربه سرداً متخيَّ واقعيّ ر مفاصلها، بعد أن فارق ذلك المحيط مكاناً ب  هذه الثقافة وخ  
لعاً وا ثقافته اطّ ، الذي عرفوه وعرفتتعلق بصورة كبيرة بمناخات ذلك المحيط ات الروائيين اليهوداصّ تن

ة وعلى أساس الآية القرآنيّ ة. في غاية الدقّ  هذا الروايات وتفاصيلها المختلفةده مجمل ـوفهماً، وهو ما تؤكّ 
مفسرو القرآن  ـد، وقد أكّ هناك علقة واضحة بين اليهود وبين صفة البداوة الذكر ندرك أنّ الكريمة آنفة 

 فعلى سبيل المثال لا الحصر، أكّـد الطبري  ،ذلك في معرض حديثهم عن الآية الكريمة آنفة الذكر
في تفسيره أن النبي )يعقوب( عليه السلم وأولاده كانوا بدواً، ومسكنهم البادية، وساق جملة  هـ(310ت)

هنالك قرينة  كما أنّ  .(262-261،م2001،الطبري ينظر: )من الأحاديث المسندة التي تدلّ على ذلك
ا من جهة الصحراء من الكتاب المقدس تؤكّـد أيضاً أنّ اليهود كانوا من البدو، يسكنون الصحراء، ولم يأتو 

قُوبُ، فقط، وهي ما جاء في الكتاب المقدس عن طبيعة سكن بني إسرائيل: " ي ام ك  ي ا ي ع  ن  خ  س  ا أ ح  م 
ر ائ يلُ  اك ن ك  ي ا إ س  ولا نعدم في هذا الشأن  .(253، الإصحاح الرابع والعشرون،1986)سفر العدد،"م س 

جاء بكم من جهة البدو، أي من جهة بعض الإشارات الأخرى من المفسّرين التي رأت أنّ معنى: 
 الصحراء، وهو لا ينفي ما ذهب إليه المفسرون في الرأي الأول المتضمن بداوة بني إسرائيل.

ة أن تداخل بصف ي جزء كبير منه بعدف –قد أظهر البدوي  قرآني نص أوضح في أنّ  ولا شكّ 
ل مُوا حُدُود  م اهو قوله تعالى:  ،ةبصورة سلبيّ  -الأعرابي رُ أ لا ي ع  د  اقًا و أ ج  ن ف  رًا و  دُّ كُف   أ نز ل  اللُ  }ا لأ ع ر ابُ أ ش 
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سُول ه{ )سورة التوبة: ل ى ر  ة بحق الأعراب )البدو(، تبدو قطعيّ  ن أحكاماً هذا النص القرآني يبيّ  . إنّ (97ع 
ه الروائي اليهودي ي، وهو ما استغلّ قد تكون ثابتة لطائفة كبيرة منهم قرّت في ذهن المتلقّ  وأوصافاً 

 ووصمه بالبداوة والبعد عن الحضارة.  ،ةالعراقي خير استغلل في اسباغ صورة الآخر السلبيّ 
يستوجب أن تتصل صورة  ،الروائي طرف من ةتامّ القرآني السابق بصورة  امتصاص النص إنّ 

 ده ـة، وهو ما يؤكّ البدو وصورتهم الإيجابيّ ة للأعراب/ازن بين الصورة السلبيّ ة باستثناء يو البدوي السلبيّ 
ند   ا يُنف قُ قُرُب اتٍ ع  ذُ م  ي تَّخ  ر  و  خ  م  الآ  نُ ب اللََّّ  و ال ي و  م  ر اب  م ن يُؤ  م ن  الأ  ع  ل و ا قوله تعالى: }و  ص   ت  الرَّسُول  اللََّّ  و 

يم   م ت ه  إ نَّ اللََّّ  غ فُور  رَّح  ُ ف ي ر ح  لُهُمُ اللََّّ خ  يُد  ب ة  لَّهُم  س  ا قُر  ر لطائفة فّ يو (. وهو الأمر الذي 99{ )التوبة:أ لا  إ نَّه 
الكريمة، وهو القرآنيّة ية ة الآيجابية وحالة مشرقة تنسخ بعض ما ورد في مقدمإكبيرة من البدو صورة 

ة صفة أيّ  وتجنّب إثباتأقوى تأثير، ة في سرده بالروائي، تمهيداً لإسباغ صورة البدوي السلبيّ  هريدي ما لا
 على طول الروايات وعرضها.  إيجابية له

بطريقة تظهر هذا التقويم بصورة  ،ةوفي هذا الامتصاص ركّز الروائي على تمثيلت البدوي السلبيّ 
ل صورة منقوصة الخطاب السابق المتمثّ ب امتص النص الروائينكارها. لقـد إالحقيقة التي لا يكمن 

، ثم أسنده برؤى وإيديولوجيتهتلءم يبالنص القرآني، ليشحن به خطابه الحاضر المتمثل بالرواية بما 
ما يدور من صراع  ى السبل، أثناءته بشتّ اليهودي تأكيد هويّ  ووجهات نظر تنسجم مع سعي الروائي

ة وآخرها البدوي، الذي تتسع دلالته بحسب السرد لتشمل العربي ت اليهوديّ محتدم ومستمر بين الذا
لا بدّ من الاشارة إلى أنّ هناك آيات قرآنيّة كريمة أخرى تناولت موضوع الأعراب/البدو، وهي  والمسلم.

ين ة  }قوله تعالى:  م ن  أ ه ل  ال م د  ر اب  مُن اف قُون  و  ل كُم  م ن  الأ  ع  و  م مَّن  ح  نُ و  ل مُهُم  ن ح  ل ى النّ ف اق  لا  ت ع  دُوا ع  م ر 
يمٍ  ون  إ ل ى ع ذ ابٍ ع ظ  ت ي ن  ثُمَّ يُر دُّ بُهُم  م رَّ ذّ  نُع  ل مُهُم  س  نَّا : }وقوله تعالى(. 101:التوبة{ )ن ع  ر ابُ آم  ق ال ت  الأ ع 

ر سُ  يعُوا اللََّّ  و  يم انُ ف ي قُلُوب كُم  و إ ن  تُط  خُل  الإ  ل مَّا ي د  ن ا و  ل م  ل ك ن  قُولُوا أ س  نُوا و  م  ول هُ لا ي ل ت كُم  م ن  قُل  ل م  تُؤ 
يم   ي ئًا إ نَّ اللََّّ  غ فُور  ر ح  ال كُم  ش  م  ر اب  : }لىوقوله تعا(. 14:الحجرات{ )أ ع  لَّفُون  م ن  الأ  ع  ي قُولُ ل ك  ال مُخ  س 

م  قُل  ف م ن   ا ل ي س  ف ي قُلُوب ه  م  م  ن ت ه  ف ر  ل ن ا ي قُولُون  ب أ ل س  ت غ  و الُن ا و أ ه لُون ا ف اس  ل ت ن ا أ م  غ  ي ئًا إ ن  ش  ل كُ ل كُم  م ن  اللََّّ  ش  ي م 
رًّا أ و  أ ر اد   ب يرًاأ ر اد  ب كُم  ض  م لُون  خ  ان  اللََُّّ ب م ا ت ع  عًا ب ل  ك   (.11:الفتح{ )ب كُم  ن ف 

ها تناصّ ما جاءت في هذه الروايات من نّ كبيراً من صورة البدوي السلبيّة، إ جزءاً  ي أكاد أجزم أنّ لعلّ و 
الثقافي،  آلية الامتصاص ، عن طريقهمعراب/ البدو وتذمّ ة الكريمة، التي تنتقد الأمع الآيات القرآنيّ 

ي الغرض الإيديولوجي المرجو ه إن تم لا يؤدّ ما منقوص؛ لأنّ اً، وإنّ هذا الامتصاص لم يكن تامّ  بيد أنّ 
فضلً  -الذي يستهدف تقويض خطاب الآخر  ،منه، ولا يمكّن الروائي من الإفادة منه في سرده المضاد
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مع أي تناص آخر أحسن الروائي ي والجمالي المرجو منه كما هي الحال ى الغرض الفنّ ه أدّ عن أنّ 
ة الروائي في تأكيد ة، وهو ما يخلّ بمنهجيّ ففي الاتمام ستتضح بعض صفات البدو الايجابيّ  -توظيفه

؛ ولذلك كثيرة ، مع تحميل هذا الوصف دلالات شائنةه بدوي أنّ ب ة، عن طريق وصفهصورة الآخر السلبيّ 
ي غرضين المهيمنين في هذه الروايات: الفنّ ى الالذي أدّ  ،اكتفت الروايات بالامتصاص المنقوص

 والإيديولوجي.
 -:المعكوس الثقافي التناص  -2

 ة،سباغ صورة البدوي السلبيّ إمن قوانين التناص آخر أفادت منه الروايات في  آخر قانون  هنالك 
الأكثر وجوداً في عالم التناص، وفيه يعمد  ذا القانون هو الصيغةالمعكوس، وهوهو الحوار أو التناص 

ة مع ة المعروفة السابقة، ثم يدخلها في علقة تناصيّ ان إلى عكس الخطابات الأصليّ الأديب أو الفنّ 
في جزء  –. أي هو (55،م1993،)جهادةة أم غير إبداعيّ نتاجه، سواء أكانت تلك الخطابات إبداعيّ 

ات ة، وربما حفريّ ات التي استندت إلى معلومات تاريخيّ أو المرجعيّ اً مع الفكر قد يكون تناصّ  -كبير منه
 ، فضلً عن النصوص الإبداعيّة.ثار، وما شابه ذلكالآ

لواح )تل أة على الروائي اليهودي العراقي في رواياته يتناص مع ما وجد من وثائق مسماريّ  إنّ  
الفراعة المصريين وملوك الأمم الأخرى في المتبادلة بين  وما فيها من الرسائل والمخاطبات العمارنة(،

ن على ألواح تل العمارنة ة في التاريخ المدوّ ورد ذكر اليهود لأول مرّ إذ " ،القرن الرابع عشر قبل الميلد
كما يقرر علماء الآثار  -هذه الألواح  . والمعلوم أنّ (13،م1982،)المسيري ل"هم بدو رحّ على أنّ 
 للها الخيال أو المجاز أو الصبغةة، يتخو نصوصاً جماليّ  أتكن أدباً لم  -ون في هذا المجالالمختصّ 

خرى، ملوك الممالك الأعلى شكل رسائل متبادلة بين ملوك مصر و ة ما كانت وثائق رسميّ نّ ة، وإالأدبيّ 
د ـة، ومن المؤكّ ة والدوليّ ما تؤخذ على معناها الظاهري ذي الصفة الرسميّ لذا فهي لا تحتمل التأويل، وإنّ 

ة مضامينها، ومن جملة هذه المضامين دقّ  -على نحو من الأنحاء -م ذه الرسائل تحتّ ة هرسميّ  نّ أ
 ة فيها: أصل اليهود البدوي.المهمّ 

ة البحث العلمي في علم الآثار إلى منهجيّ  استناداً  - هذه الآثار أكدت بما لا يقبل الشكّ أكـدت  
يقول غوستاف  ،ده غير باحث من الباحثينـالذي أكّ  الأمرل، وهو أصل اليهود بدو رحّ  أنّ  -اتوالحفريّ 

ة، وعندما لوبون: "لم يجاوز قدماء اليهود أطوار الحضارة السفلى التي لا تكاد تميز من طور الوحشيّ 
خرج هؤلاء البدويون، الذين لا أثر للثقافة فيهم، من باديتهم ليستقروا بفلسطين وجدوا أنفسهم أمام أمم 

م منذ زمن طويل فكان أمرهم كأمر جميع العروق الدنيا التي تكون في أحوال مماثلة، فلنة ة متمدّ قويّ 
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ما في حضارتها، أي لم يقتبسوا غير  عيوبها وعاداتها الضارية  يقتبسوا من تلك الأمم سوى أخسّ 
اب ولى لم يكونوا أصحاليهود في أطوارهم الأ ذا يؤكد أنّ ه. و (20،م2017،)لوبون ودعارتها وخرافاتها"

"أثبت  ثقافي، فقدما كانت حياتهم حياة بداوة وترحال ولا استقرار وانمحاء رة، وإنّ ة ومتحضّ حضارة مستقرّ 
م في الحضارة التي اقتبسوا أحطَّ اليهود عجزهم التام العجيب عن الإتيان بأدنى تقدّ 

 من مقوّمات تكوين اً مهمّ  . وعلى أساس ذلك كانت البداوة مقوّماً (20،م2017،)لوبون عناصرها"
كلمة الذي أصبحت فيه " ته، إلى الحدّ في بناء هويّ  اً فاعلً ، وعنصر تهشخصيّ في بناء  اً ، وأساساليهودي

وردت " نفسه المعنى، وكذلك ب(243،)سوسة"الصحراء أو ابن البادية بوجه عام)عبري( مرادفة لابن 
 . (243)سوسة،"ةة والفرعونيّ المصادر المسماريّ )العبيرو( في و)الخبيرو( و)الهبيري( كلمة )الأبري( و

هناك تسمية غلبت على اليهود في رسائل )تل العمارنة(، وهي تسمية مقاربة ومرادفة  بيد أنّ 
ة واحدة، بعد مرّ  في المراسلت عن )الخبيرو( التي ذكرت )العفيرون(، فضلً  :للتسميات السابقة هي

الانطباع  . ومن الملحظ أنّ مراجعة تفصيليّة الة( رس382) أن راجعنا هذه الرسائل، التي كان عددها
)العفيرين( مجموعات  ول الذي يقتحم الذهن عند قراءة أحوال )العفيرين( في تلك المراسلت، إنّ الأ

ل باستمرار خارج المدن المستقرة والمعروفة في ذلك الزمن، ـنقّ ـتـتة لا تستقر على حال، تمتشرذمة ومشتّ 
ي الصحارى والبراري وما حول المدن جعلهم جماعات مرتزقة، يقفون في الحروب بجانب وجودهم ف وإنّ 

هذه الجماعات  ، وإنّ مقابل منافع ماديّة أي فريق يستميلهم ويطلب عونهم في الحرب ضد أي فريق آخر
هم، اً عن سكان المدن، فل مكان ثابت ومحدد يضمّ مجموعات منفصلة اجتماعيّ  -من منحى آخر -

، وإذا الصغيرة والجسيمة ة واحدة تقودهم، ولم يكن لهم موقف ثابت من أحداث العصرقيادة مركزيّ ولا 
على وفق مراسلت تل  –اليهود بل شك  لم يكن )العفيرون( هم اليهود أو )العبرانيون( أنفسهم، فإنّ 

ة بدأت فيه الهويّ  الذي ،ة التي شكلت قبائل )العفيرين( في ذلك الوقتمن المجموعات المهمّ  -العمارنة
ربطت )العفيرين( بـ )العبرانيين( الأوائل، معتمدين على وآراء ة بحوث ة بالبروز والتشكّل، إذ ثمّ اليهوديّ 

الجغرافي في زمن العمارنة، الذي هو  )العفيرين( توزيععن  لفظي بين صيغتي الاسم، فضلً التشابه ال
-280، 277، 275، 270، 269 ،2010،إسماعيل)ينظر: ع فيه )العبرانيون(ذاته الذي توزّ المكان 

282 ،283 ،285 ،287 ،290 ،292 ،294 ،296 ،301-302 ،306 ،311-312 ،313 ،
318 ،331 ،341 ،346 ،354 ،357-358 ،359 ،364 ،374 ،377 ،379 ،382 ،404 ،
406 ،411 ،459 ،465-466 ،468-469 ،472 ،481 ،492 ،500 ،529 ،533 ،526 ،
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563 ،564 ،565 ،577-578 ،580 ،582-583 ،585 ،587 ،596 ،597 ،603 ،604 ،
605 ،611 ،616 ،644.) 

عطيت علقة اليهود مع الرب كانت ابتداءً في الصحراء الشاسعة، فالتوراة أُ  ويقرر )يهوشواع( أنّ 
مت عط لهم في حاضرة أو مدينة تنسّ إلى هذا الشعب في الصحراء القاحلة المترامية الأطراف، ولم تُ 

م مثل: ال، وهو الأمر الذي جعل مفاهير والاستقرار، فاليهود شعب بدوي صحراوي جوّ هواء التحضّ 
ووعيه ولا وعيه، أعماق اليهودي  ة إلى، والجيتو، وأرض الميعاد  تتسلل بقوّ الشتات، والتشظي، والتيه

ة، ولا ة اليهوديّ صيّ ة بالغة في وعي الشخوجود الصحراء وتأثيراتها العظيمة كانت ذات أهميّ  ولذا فإنّ 
حياة اليهود من  أنّ  . ونلحظ(122،م1997،ينظر: الشامي)ا حاول إنكارهايستطيع  فكاكاً منها مهمّ 

بالصحراء، وحياته في طريق الدين  ارتباطاً حاسماً  نطولوجي والجغرافي كانت مرتبطةالجانب الأ
ة ة اليهوديّ تكوين الشخصيّ  من عوامل اً مركزيّ  عاملً بطة بها أيضاً، ولذلك كانت مرتكانت والاعتقاد 

ة "هكذا تظهر الهويّ و ة اليهودي الثقافيّة،في تكوين هويّ  أسهمت   ومن ثمّ  ذات الارتباط الوثيق بالثقافة،
 )بييقي،ة من مظهره الجغرافي الخالص أو التخطيطي"ة لمكان ما أكثر أهميّ الثقافيّ 

الثقافيّة عن طريق ممارساته العباديّة  اليهودي كما ظهرت الصحراء في هويّة ،(115،م2012غروس،
  .ةوالاجتماعيّ 

، م عن أحد أعيادهم، أعني: عيد المظالّ  د )غوستاف لوبون( تلك الحقيقة أيضاً عندما تكلّ ـوأكّ 
قال: "وعيد المظالّ  هو أجملُ أعيادهم، وفي هذا العيد الذي يدوم ثمانية أيام كانوا يغادرون بيوتهم  حينما

أيضاً عيد   هذا العيد  ، ويسمّى(30،م2017،)لوبون ا في ملجئ مرتجلةٍ مُذكّرة بحياة البادية"ليعيشو 
اليهود  هفي من شهر تشرين/ أكتوبر، يحيي ، أو العُرُش، أو السوكوت، ويبدأ في الخامس عشرةالمظلّ 

ذكرى خيمة السعف التي آوت بني اسرائيل في العراء بأيام التيه، إذ يقيموا أكواخاً في الخلء تدعى 
 إنّ . (13م،1994،)ينظر: السعدي)سوكاه( ويصلّون من أجل سقوط الأمطار، بعد الصيف الجاف

 د أنّ ـيؤكّ  -ةغة الوجدانيّ على وفق هذا التحليل التاريخي ذي الصب -التذكير بحياة البادية والحنين إليها 
إلى حياة البادية؟ إذن، هم  من بدو ون  لماذا يحنّ ما عاشت فيها في زمن سابق، وإلاّ هذه الطائفة إنّ 

 ة، منها ما كان موجود من مضامين تخصّ علميّ اعتمد على حقائق  قد هذا الباحث ولعلّ ، الصحراء
 مما له علقة بعلوم التاريخ والآثار والأنثروبولوجيا.، أو غير ذلك (تل العمارنةألواح )اليهود على حياة 

، عند اليهودي له ارتباط بالصحراء كان الذيشارة إلى أنّ عيد المظالّ  ليس العيد الوحيد بدّ من الإ ولا
وإذا ما كان الزمن  أخرى ارتبطت بها مثل: عيد الفصح، وعيد الأسابيع.يهوديّة وإنّما هناك أعياد قوميّة 
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 – كانت بالإدراك الحسّي فإنّ الصحراء عند اليهوديغالباً لباً بالإدراك النفسي والمكان يرتبط يرتبط غا
نفسي  ذات تأثير مضى الصحراء كانت في زمنٍ  ؛ لأنّ النفسي والحسّي مرتبطة بالإدراكين -يبدوكما 
مكان له من جانب آخر وهي كذلك ، التيه ه ومحنته فيدينه و عتقادلارتباطها بافي اليهودي؛  فاعل

اً في عاملً مهمّ الصحراء ولذلك كانت  ؛وأبعاد جغرافيّة محدّدة تتجلّى حسيّاً  وقاسية سمات طبيعيّة مائزة
 .وخطابهوهويّته  تأسيس شخصيّة اليهودي

جذره القديم  التي تخصّ  ،ةالروائي مثل هذه المعلومات التاريخيّ  عن -على الأرجح -ولا تغيب  
؛ لأنّه من المفترض اليهود بدو رحّلأصل  أنّ  لومات والأفكار والآثار التي تؤيّدوالمع ،وأصوله الأولى

مع هذه الحقائق والآثار وحاورها، ولكن  الروائي تناصَّ  ، بيد أنّ جيّدة واطلع واسع ثقافة أن يكون ذا
ة، القديمة وأحالها إلى عوالم أخرى مضادّ ه عكس النصوص المعكوس، إذ إنّ  الثقافي عن طريق التناص

خر المخالف بقصد التشويه والانتقاص. وبذلك أفاد من هذا ة، ثم وصم بها الآسلبيّ  وضمّنها صوراً 
أسهم   ةالتناص المعكوس من ناحيتين، الأولى: دفع صفة البدوي عنه مع ما تحمل من محمولات سلبيّ 

 سوغيم الآخر بها مع ما تحمله من المحمولات ذاتها. وهذا ما ، والثانية: وصإسهاماً فاعلً  في تكريسها
الفكر السابق  أدخلالروائي قد  لحاح في تأكيد هذه الصورة وحضورها المتواتر في هذه الروايات. إنّ الإ

ن موضوع البداوة، بيد ه تتضمّ نصوص أخرى سالفة في نصّ  توظيففي نتاجه الأدبي، حينما عمد إلى 
صراع الذات قضيّة إلى مسار يتواءم مع  ههعكس الفكر ووجّ عندما هذا التداخل كان مراوغاً،  أنّ 

 ة تستهدف الآخر. مع الآخر، ثم تحميل ذلك الانعكاس مضامين سلبيّ اليهوديّة 
 فيالثقافي ي ة، وسبر أغوار التداخل النصّ راقيّ ة العصورة الآخر في الرواية اليهوديّ  يفي تقصّ 
إلى  (السوسيو ثقافية) نا هذه المقاربةنا نذهب في قراءتنا إلى عوالم أخرى، حينما تجرّ تلك الصورة، لعلّ 

خطابات الإلى  ة البدوي في الروايات، وإرجاع تلك الصورلصور  تيجة أفرزها تفكيك البناء النصّين
تيجة بعدم استبعاد التناغم هذه النى ، إذ تتجلّ التي أسهمت في تكوينها الأوليّة والمواد الثقافيّة سابقةال

، وما تبع ذلك من (تل العمارنة)نات ة آنفات الذكر، ومدوّ ة الكريمّ ي بين مغزى الآيات القرآنيّ النصّ 
ة، وذلك حينما نقارب النصوص بوصفها نتاجات ة وأثريّ تأكيدات المؤرخين والباحثين من قراءات علميّ 

 بوساطة التأويل والقراءة.قابلة للتداخل والتفاعل فيما بينها 
لعمارنة( نات )تل اة، ومدوّ ة الكريمّ الآيات القرآنيّ  نّ إ :لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا ربّماو  

ة على ألواح نات الأثريّ المدوّ  ناً واحداً هو البدو، ولا سيّما بعد أن أيّدت  وكيا يستهدفان موضوعاً واحداً 
ة، وهم من أصول اليهود بدويّ  أنّ  -عليها لعلمي وأثبتها ودلّ عنها المنهج ا التي كشف -)تل العمارنة( 
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وكذلك  كما تشمل غيرهم من سكان الصحراء. ،متناهية ةصفة البدو تشملهم بدقّ  ان الصحراء، وإنّ سكّ 
 الكريم القرآنالتي وردت في  (بدو) كلمة رين أنّ من المفسّ  مجموعة رأى بعد أن -من جهة ثانية –

كما مرّ في   -الذين يسكنون الصحراء، بغض النظر عن أن يكونوا عرباً أم غير عرب الأقوام تعني
بالإمكان أن ، و ني، ومعنى اللفظة المعجميمع دعم وإسناد قوي من ظاهر النص القرآ -تفسير الطبري 

 هتكشف الذي الثقافي تحليلال عن طريق هذا -يوصف بها العربي واليهودي وغيرهما؛ لذلك لاح  لنا 
 واحد.  وآيات القرآن الكريم مدوّنات )تل العمارنة(من المستهدف البدوي  أنّ  -(السوسيو ثقافية) المقاربة

 ، وهي مقبولة تماماً الثقافي ينا محمولات إضافية للتداخل النصّ أفرزت ل قد مقاربةهذه ال إنّ 
، وكتاب العهد القرآن الكريمسناد إة التأويل، واتساع التحليل، فضلً عن بحسب طاقة اللغة، ومشروعيّ 

لغة الرواية  لولا ما يصدر عن ناً نات القديمة. ولم يكن ذلك ممكت والمدوّ وعلم الآثار والحفرياّ  القديم،
 ؛ لأنّ دةقراءات متجدّ  الخوض في ية من حزم ضوء تدفع إلىبها وتمثيلتها وتداخلتها النصّ سلو وأ

مختلفة تنهل من ياة، فتكون مدعاة لقراءات ع باتساع الحالرواية تسير كما تسير الحياة، وعوالمها تتس
 ي.انفتاح عوالم التأويل والتحليل والتلقّ 

تساوي  -السالفةمات استناداً إلى المعطيات والمقدّ  - قل ما يتسع له الـتأويل ويسمح بهأ إنّ 
، على حدٍ سواء غيرهمالصحراء الآخرين، لتشملهم هذه الصفة وتشمل مع سكان  البدواة  صفةاليهود في 

آخر في صفة  يكون  على أن أو ما واظبت   ،البدوي  ة وآخرهاستجتمع الذات اليهوديّ  وفي تلك اللحظة
على أساس  ،هذه الرواياتفي  وصم الآخر بالبداوة لا يحق للروائي صفة البداوة، وعندئذ واحدة، هي

يم ة ة أوها صورة سلبيّ أنّ  لمجموعة واحدة من البشر لصيقة  توظيفها بتواتر وإلحاح بوصفها صورة و خ 
 وي ، وبذلك تتماهى في صفة البدواحد، والحالة واحدةالمصدر  لا تشمل اليهود؛ لأنّ العرب والمسلمين و ب

 هم آخر.الذين نظر إليهم الروائي على أنّ  ،ة وطائفة كبيرة من البدوالذات اليهوديّ 
ات ة، كانت مشحونة بالإيديولوجيا والمرجعيّ ة العراقيّ الروايات اليهوديّ  بق نجد أنّ ما س من كلّ 

والجغرافية  الروائي اليهودي العراقي هذا الفن، الذي استقطب عوالم الثقافة والتاريخ ة، وقد استغلّ الثقافيّ 
والرئيسة اليهود، أو كان ة التي كانت مادتها الأولى مقاربة الأحداث المصيريّ والسياسة وغير ذلك، في 

اليهود ركناً متيناً في تكوينها، على وفق منظوره الخاص، الذي يستند في كثير منه إلى المنظور اليهودي 
وما رافقها من أحداث،  ،ة مع الآخرة صراع الذات اليهوديّ العام، في سعي حثيث إلى تشريح قضيّ 

لروايات، ثم انفراجها بما يتلءم مع رؤى اليهودي، وتكثيفها وإيصالها إلى ذروة التأزم والانفعال في ا
ق النس عن ة( كشفتهذه المقاربة )السوسيو ثقافيّ  ته. إنّ إيديولوجيّ  كلّه وطموحاته، وأحلمه، وقبل ذلك
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ة على مستوى تحسين صورة اليهودي، وإشهار قضاياه المركزيّ  إلى المهيمن في هذه الروايات، إذ سعت
، بالاعتماد عن طريق صورة البدوي  من جانب ثانٍ  ب، وفضح الآخر وتشويههمن جانالتاريخ والحاضر 

على النص المضمر الذي تخفّى تحت النص المعلن، لتمرير على الثقافة و  -في كثير من الأحيان –
هذه  د أنّ ، وهو ما يؤكّ التي انسلّت إلى المتلقي مغطاة بالجميل والبليغ والمدهش المقيتة قبائح الثقافة

ات كانت ملغّمة ومشفّرة؛ ولذلك يتوجب الحذر كلّ الحذر من مضامينها وأهدافها عندما تكون الرواي
الروائي اليهودي دائماً ما يسعى إلى إمالة ذراع المعادلة لصالحه  ؛ لأنّ مظان الدراسة الأدبيّة والنقديّة

      . وصالح هويّته إزاء الآخر وهويّته في كلّ موضوع يباشره أو كلّ صورة يشيعها في سرده
 

 المصادر والروايات
 أولا/القرآن الكريم

  -:ثانياً/ الروايات
 . بغداد. بيروت. منشورات الجمل.1طم(. ترجمة: علي عبد الأمير صالح. 2018عمير، إيلي. ) .1
م(. الصور على الحائط. ترجمة: عمر زكري خليل. التحرير اللغوي: صالح علي 2017فتال، تسيونيت. ) .2

. بغداد. دار 1سواعد. تقديم الإرشادات ترجمة الاصطلحات بلهجة يهود العراق: لطيف بارطوف. ط
 ميزوبوتاميا.

 . كولونيا. بيروت. منشورات الجمل.2ترجمة: آدم فتحي. طم(. وداعاً بابل. 2012قطّان، نعيم ) .3
 منشورات الجمل. . كولونيا. بغداد.1م(. فريدة. ترجمة: آدم فتحي. ط2006قطّان، نعيم. ) .4
 . كولونيا. منشورات الجمل.1م(. فكتوريا. ترجمة: سمير نقّاق. ط2005ميخائيل. سامي. ) .5
 . ألمانيا. منشورات الجمل. 1م(. عورة الملئكة. ط1991نقّاش، سمير. ) .6
 . بغداد. منشورات الجمل.1م(. نزوله وخيط الشيطان.ط2012نقّاش، سمير. ) .7

 -:ثالثاً/المصادر
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. 1. طالسرد، والاعتراف، والهويّةم(. 2011إبراهيم، د. عبد الل. ) .8
. دمشق. 1. طق.م 14وثائق رسميّة من القرن  -مراسلت العمارنة الدوليّة م(. 2010إسماعيل، د. فاروق. ) .9

 إنانا للطباعة والنشر.
 م(. موقع الثقافة. ترجمة: ثائر ديب. بيروت. المركز الثقافي العربي.2006بابا، هومي. ك. ) .10
 .مركز الانماء الحضاري  . حلب.1ط .: د. منذر عياشيجمةتر م(. 1992بارت، رولان. ) .11
 . القاهرة. رؤية للنشر والتوزيع.1م(. معجم الدراسات الثقافيّة. ترجمة: جمال بلقاسم. ط2018باركر. كريس. ) .12
م(. عالم الروائي. ترجمة: نهاد التكرلي. مراجعة: فؤاد التكرلي، ود. 1991برونوف، رولان، وأونيليه، ريال. ) .13

 ؤون الثقافيّة.. بغداد. دار الش1محسن الموسوي. ط
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الدار العربية  . الجزائر العاصمة.7. طمدخل في نظريّة النقد الثقافي المقارن م(. 2007بعلي، د. حفناوي. ) .14
 .ناشرون  –للعلوم 

م(. النفي الل مرئي: اليهود العراقيون في إسرائيل. ضمن كتاب مازن لطيف )المحرر(. 2017بن دور، زفي. ) .15
. بغداد. 1ول من أبحاث رياديّة عن يهود العراق. مراجعة: سامي موريه. طفص –من إرشيف العراق المنهوب 

 دار ميزوبوتاميا.
. الدار البيضاء. 2. طمقاربة بنيويّة تكوينيّة -ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب م(. 1985بنيس، محمد. ) .16

 دار التنوير.
(. ترجمة: د. سعيد بو خليط. مجلة الثقافة 1.)جالأفق الظاهراتي والنص الأدبيم(. 2017بولي، جورج. ) .17

 . بغداد. دار الشؤون الثقافيّة. 38. السنة 2الأجنبيّة. العدد 
 م(. ترجمة: عبد الحميد بورايو. )د. ط(. دمشق. دار نينوى.2012بييقي، وغروس. ) .18
 . عمّان. مركز دراسات الشرق الأوسط.1م(. ط2011( )1التلمود البابلي )مج .19
 . بغداد. دار المدى.1. طالمقموع والمسكوت عنه في السرد العربيم(. 2004). ثامر، فاضل .20
دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجاليّة الترجمة، يسبقها ما هو  -أدونيس منتحلً  م(.1993جهاد، كاظم. ) .21

 . )د. م(. مكتبة مدبولي.2. طالتناص
. كتاب في التجريب النقدي –البويتيقا إلى بويتيقيا اللغو في النثريّة العربيّة من لغة م(. 2011خريّف، محمد. ) .22

 . اللذقيّة. دار الحوار.1ط
. بيروت. دار 1. طسسيولوجيا الثقافة وأرخنتها وتسييسها -لرواية سرداً ثقافيّاً م(. ا2020الخليل، سمير. ) .23

 الرافدين.
 . رؤية للنشر والتوزيع.. القاهرة1. طصورة الأنا والآخر في السردم(. 2013الداهي، د. محمد. ) .24
. ترجمة: د. رمضان مهلهل سدخان. ذكريات وطن مفقود –آخر اليهود في بغداد  م(.2016رجوان، نسيم. ) .25

 . البصرة. دار ورّاقون للنشر.1ط
 .دار ميزوبوتامياالعراق.  .1ط .السلطة، الجسد، المكان، العنف -موقع الهويّة م(. 2018رحيم. سعد محمد. ) .26
 .المنظمة العربيّة للترجمة.يروت. 1ط .جورج زيناتي تر: د. .الذات عينها كآخرم(. 2005، بول. )ريكور .27
 م(. الفن القصصي. ترجمة: سما داود. بغداد. دار الشؤون الثقافية.2005زيرافا، ميشيل. ) .28
 . عمّان. دار الجليل.1. طالأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهودم(. 1994السعدي، غازي. ) .29
. 2. طحقائق تاريخيّة تظهرها المكتشفات الآثاريّة -العرب واليهود في التاريخسوسة، د. أحمد. )د. ت(.  .30

 العربي للإعلن والنشر والطباعة.دمشق. 
(. 224. )د. ط(. )سلسلة عالم المعرفة/إشكاليّة اليهوديّة في إسرائيلم(. 1997الشامي، د. رشاد عبد الل. ) .31

 .للثقافة والفنون والآدابالمجلس الوطني الكويت. 
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ؤسسة م. بيروت. 1. طظروف وملبسات هجرة يهود العراق -هجرة أو تهجيرم(. 2015شبلق، عباس. ) .32
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. (11)جأويل آي القرآن جامع البيان عن ت –تفسير الطبري م(. 2001. )أبو جعفر محمد بن جريرالطبري.  .33
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 ، كولونيا. منشورات الجمل.1. طالاستهواد العربي في مقاربة التراث العبري م(. 2006) عناية، د. عز الدين. .34
 . دمشق. دار الفكر.1. طنقد ثقافي أم نقد أدبيالغذامي، د. عبد الل، واصطيف، د. عبد النبي.  .35
. الدار البيضاء. المركز 3. طثقافي قراءة في الأنساق الثقافيّة العربيّةالنقد الم(. 2005الغذامي، عبد الل. ) .36

 الثقافي العربي.
المواطنون اليهود  -الخروج من بابل م(. 2019، موشيه. )وغات دفنه، ، وتسمحوني،، استير مئيرغليتسنشتين .37

 . بغداد. دار قناديل.1. تحرير: مازن لطيف.طتذكرة بل عودة
 .الكتاب المقدس في الشرق الأوسط دارم(. 1986) ب العهد القديم والعهد الجديدكت –الكتاب المقّدس  .38
م(. الفرهود، واقتصاد الحرب، والشيوعيّون والصهاينة. ضمن كتاب مازن لطيف 2017الكسندر، أري. ) .39

. فصول من أبحاث رياديّة عن يهود العراق. مراجعة: سامي موريه –)المحرر(. من إرشيف العراق المنهوب 
 . بغداد. دار ميزوبوتاميا.1ط

. مراجعة: د. سامي إبراهيم. بغداد. دار سمير نقّاش نقش عراقي في الذاكرةم(. 2015لطيف، مازن. ) .40
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